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 أ  

   : ةــدمـمق

 تكنولوجیةتمر اللغة العربیة المعاصرة بمنعرج خطیر في هذا الزمن الذي یعایش ثورة 
الدراسات التي و    النظریاتربیة مثقلة بجملة من التراكمات و ففیما نجد اللغة الع ،عظیمة
واقع یفید  ،نقف في حین آخر على واقع مؤلم لهذه اللغة ،البحثو قرون من العمل  أفرزتها

أمام ما یعكسه هذا الشكل التواصلي المماثل  التنظیراتبأنه لا طائل من كل تلك الجهود و 
ر غریبة تسحب منها كل مقوماتها في هذا الوسیط العصري الذي یفرض على اللغة مظاه

  .ا من الزمنها ردحً خصوصیاتها التي حافظت علیو 

ُ أنا أمام جهاز الحاسوب أطّ و وقف موقفي  من ذلك ما سیراه كل لأول مرة على هیئة  لع
 ُ من و عدون من المنتسبین للغة العربیة اللغة التي یتواصل بها هؤلاء الأشخاص الذین ی

مع الإشارة إلى أن تفاجئي قد كان مضاعفا لأني كنت أقیم قطیعة مع هذه الوسائل  ،ذویها
لا لشيء إلا لأني ما زلت أحس بأني أنتمي إلى جیل الحبر  ،التكنولوجیة الحدیثة

لعل  وأ  فكانت عیني تؤثر مصافحة الورق على مصافحة شاشة الحاسوب ،القرطاسو 
ر عن الانسیاق خك الوسائل هي ما جعلني أتأمع تل تقاعسي عن امتلاك مهارة التعامل

   .لكترونیةخلف هذه الموجة المعلوماتیة الإ

ارتفعت في ذهني عدة و  .شفراتهالا أفك و ووجدتني أقف على لغة أكاد لا أفهم رموزها 
 ٍ  ؟ما أثر هذا النوع من التواصل على اللغة العربیة وما تبعاته علیها :منها ،تساؤلات آنئذ

أم أنه مرض  ؟الأسلوب الغریب في التواصل انفتاحا تشهده اللغة العربیةهل یعد هذا و 
جاد حل یعي إنعلن أمامه عن حالة الطوارئ التي تستدو ینبغي أن ندق له ناقوس الخطر 

؟ وهل أصبح التواصل الالكتروني بدیلا نهائیا تي تمر بها العربیة في هذا العصرللأزمة ال
ه هذا البدیل من خصائص ثمة فإن علینا قبول كل ما یفرض منو  ؟عن التواصل التقلیدي

 فعالیةو الدواعي التي جعلت ذاك القالب التواصلي ذا قابلیة و ثم ما هي الأسباب  ظواهر؟و 
ما مصیر اللغة العربیة في أزمنة لاحقة في حال وبعد كل ذلك  ؟في عملیة التواصل

على جیل یكون على جهل تام هل سنقف في یوم ما و  ؟استمر تنامي مثل هذه الظواهر
  .؟ واوین مقابر لكیانها المنسيدالو بلغته العربیة الفصحى عندما تصیر الكتب 
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إلى اختیار هذا الموضوع الذي یعد  يغیرها كانت الحافز الذي دفع بو هذه التساؤلات 
  .ةستفهامات الملحّ مقنعة لتلك الا إجاباتفي مجمله بحثا عن 

في  تمهیدب استهللت الموضوع :على المخطط التاليفاعتمدت في وضع مادة البحث 
ّ ،  بعض خصائصهو التواصل الإلكتروني شأن     :مت بقیة البحث إلى فصلینثم قس

خصائصها و لكتروني للوقوف على أشكال من التواصل الإ منه الأول خصصت
وأهم  الشبكات الاجتماعیةو خدماتها و فاستحضرته في شقه الأول مفاهیم متعلقة بالانترنیت 

الفیس بوك "والمتمثلة في  الأكثر استخداما المواقع نانتقیت ثلاثة مو  ،خصائصها
ثم قمت باستحضار بعض النماذج التي تقدم أمثلة حیة عن تلك  ،"الیوتیوب ،التویتر

المواقع لنقوم معها بعملیة استقرائیة تسوقنا إلى استنتاج أهم القضایا اللسانیة التي تثیرها 
   .تلك القوالب التواصلیة المبتكرة

ُ  الفصل الثانيتلاه و  نها ببسط ظاهرة من كل واحدة م ىعنالذي یتناول أربع قضایا ت
تتبع جذورها ل على محاولة التأصیل لكل قضیة و اعتمدت في ذلك التحلیالظواهر و  تلك

اللسانیین و كیفیة تعامل النقاد و في التراث النقدي اللغوي ثم شكل حضورها في هذا العصر 
  .معها

أجمل فیها أهم ما توصلت إلیه من هذه الدراسة  خاتمةخلصت من ذلك إلى و 
  .المتواضعة

 لولا بعض الانتفاعو قد كان أمر البحث في هذا الموضوع على جانب عظیم من اللذة و 
، بحث عنهاأتضم هذا الموضوع في الصورة التي شق علي من ندرة المصادر التي  ما

دراستها نحو  هُ فأغلب المؤلفات التي تناولت موضوع التواصل الإلكتروني ، لم تكن توجِّ 
أو  نفسیة ومن وجهة نظر علم الاجتماعاللغة ، إنما كان أغلبها ینضوي تحت دراسات 

ّ  اجدید اموضوع وجدتني أراودبهذا و ،  أنثروبولوجیة ته عن آنیة الظواهر التي یستمد جد
فقد تعوزني  ،ما أحسبني إلا تجرأت على موضوع قد یكون أكبر منيو  ،تحدثأعنها 

لا أنسب لنفسي أمر الإتیان ارات لمقاربة قضایا شائكة كتلك و كل المهو المعارف و الأدوات 
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ُ   الإفادة وأ ،بحل ً  ،ي هذا المجالف لي حسببإضافة ت أن أبعث في خلد  إنما یكفیني جزاء
ألقي في روع مسؤول  وأ ،الاستقصاءعن مشروع جدید یتناوله بالبحث و  باحث مقتدر فكرة

من خطر  أمر تجنید بعض الجهود لحمایة هذه اللغةاللغة وسدنتها  عن من المسؤولین
  محدق

ـ ل "حوار اللغات": كـ أفاضت في مناقشتهاو فأفدت من المراجع التي تناولت تلك القضایا 
للغة العربیة ا"و      ساسي عمار: ـل "قضایا العصرو اللسان العربي "و  "نادر سراج:"

سعید ف كما وجدت في مؤلّ  صالح بلعید :ـل "الراهنةقضایاها آلیاتها الأساسیة و 
ة أمدتني بالعدید من الأفكار مادة  "النص المترابط إلىمن النص ":یقطین ّ افتقدت في و ثر

   كما سبقت الإشارة لذلك لمراجع تتناول ما أبحث عنهمحطات أخرى 

فرحلة البحث عادة تتوتر  ،عامل الزمن ولكل باحث ه لأمر الآخر الذي أحسبه مربكاً وا
  .ذلك ما تملیه الظروف الأكادیمیة النظامیةو  ،دت بحیز زمني محددیّ تضطرب إذا ما قُ و 

في  التاریخيو الاستقرائيو الوصفيكان المنهج المعتمد في الدراسة مزیجا ما بین و 
 العرف علیهاى الآلیة التقلیدیة التي جرى عتمد علألا  يذلك ما جعلنو  بعض المحطات

ول كان لنماذج تطبیقیة في الفصل الأ يلأن عرض؛جعل فصل نظري یلیه التطبیقي في
نطلق منها في استنتاج القضایا التي كانت ولیدة تلك بغرض استقرائها ووصفها لأ

  .المظاهر

المشرفة  الأستاذة  ثم بعون من ،توفیقهو قد أتممت هذا البحث البسیط بعون االله و 
من عزم على مواصلة البحث في هذا  يبما جددت في نفسلها الفضل ف "نبیلةسكاي "

، كما أتوجه  توجیهها لي بكل ما یفید وینفعو  ،لها جزیل الشكر لصبرها عليو الموضوع 
  . بالشكر لكل من أمدني بالمساعدة ، وأخذ بیدي وذلل أمامي شیئا من وعورة هذا الدرب
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  :دــمهیـت

إذ لا قیام لحیاة اجتماعیة متماسكة متكاملة إلا بها  ،البشریة اللغة أساس في الحیاة
صلتنا عبر اللغة و في شتى المجالات و  ،فالخبرة الإنسانیة المتراكمة على مر العصور

أما حدها « :في أبسط تعریف لها ابن جني ویقول  .التعلمو التواصل و فهي أداة التعامل 
    1»فإنها أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم 

من حیز التواصل بعد  %8تشغل نسبة «تعد اللغة العربیة إحدى اللغات العالمیة التي و 
انبثقت عن ، التي 2»ائط التواصلیة المستحدثةالفرنسیة عبر جملة الوسو اللغة الإنجلیزیة 

في العقود الأخیرة من القرن العشرین  الاتصالوسائل و دم التكنولوجي في أدوات التق
   .العشرینو الأولى من القرن الواحد و 

التواصلیة من ناحیة و إلى تحولات كبیرة في الممارسة الإعلامیة  قد أدت هذه الوسائطو 
فارتفعت على اللغة العربیة  ،المحتویات للرسائل المتبادلة من ناحیة أخرىو المضامین و 

 ،ها تلك الوسائط التواصلیة العصریةرضتها جملة من التحدیات التي تخلقملامح جدیدة ف
ربطت أجزاء هذا العالم المترامیة و في كافة أرجاء المعمورة  نترنتشبكة الا فقد انتشرت 

لأفكار بما تلاقح او التعارف و مهدت الطریق لكافة المجتمعات للتقارب و بفضائها الواسع 
 ُ ّ أتاحته من إمكانات تواصلیة م ظهور جیل جدید یستغني بهذا و ، 3متعددة الخدماتو رة طو

                                                                           .الوسیط الإلكتروني الهلامي المطواع عن الوسیط الورقي الجامد
 هي ما یعرفو تعدد الوسائط المزود بها  )الإلكتروني(هذا الفضاء التواصليمیز یأهم ما و 
أو الصور   الثابتة كاللوحات ( صوت والصورویقصد بها وسائط ال" Multimedia:" بـ

  4 )الفوتوغرافیة والمتحركة كأشرطة الفیدیو

                                                             
دار الكتب العلمیة ، بیروت ، . 2ط.  1المجلد . عبد الحمید ھنداوي : تح . الخصائص . ابن جني أبو الفتح عثمان   1

  . 87: ، ص 2003
 بیروت. دار النھظة العربیة .  2ط.  -الدور و التحدیات الجدیدة  –تصال عبر عصر العولمة الا. مي العبد الله   2

  .  193: ، ص  2001
  .  236:  ، ص 2011عمان ، . دار أسامة .  1ط. الإعلام و المجتمع . عزام أبو الحمام :ینظر   3
  .  139: ، ص 2012عمان ، . ر أسامة دا.  1ط) . الإلكتروني ( م الرقمي الإعلا. عبیر الرحباني : ینظر   4
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إنما  ،فالنصوص اللغویة الموزعة على هذا الفضاء لم تعد الأداة التواصلیة الوحیدة
بناء  وكما أنها لم تعد حبیسة نص أ ،أصبحت مرفقة بكل تلك التقنیات التواصلیة الحیة

قد و متناه من النصوص الأخرى  مستقل إنما أصبحت نصوصا مترابطة تتصل بعدد لا
   HyperteTransport5 :النص الفائق المترابط"اصطلح على هذه الظاهرة بمصطلح 

جعلها تنفتح تو خرج باللغة عن حدودها الإقلیمیة ة تالالكترونیط ائالوس إذن فإن هذه
بالإضافة إلى أن هذه  ،الجهد معاو مع وفرة في الوقت  ،تتجاوز المسافاتو على العالم 

في  اللاتزامنیةو التزامنیة: هما و الوسائط الإلكترونیة تجمع ما بین متناقضتین لسانیتین 
هذا ما یعد من باب و  ،التجدید المستمرو نیة الآو كونها تضع اللغة في سیاق الحداثة 

الرسائل في غیر أوقاتها و التي تسمح باستقبال المعلومات و  تزامنیةاللاّ في مقابل  التزامنیة
تأجیل قراءتها في غیر موعدها و أي بطریقة غیر آنیة حیث یمكنها تخزین تلك الرسائل ؛ 
6   

أمام وسائط التواصل الذي سیلحق اللغة  التغییرر حجم قدِّ نا بعد هذا كله أن نُ لو 
  .الإلكتروني تلك

  

 

 

                                                             
   140: ص ) .الإلكتروني ( م الرقمي الإعلا. عبیر الرحباني  ، 5 

. 150: ص  : نفسھ  6   
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  :الأولالفصل  
  ـهاخصائصـو  الإلكتروني ـال التواصــلـأشكـ
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   الأنترنتعبر  الاجتماعيمواقع التواصل  -أ

  " Internet"   :الانترنتمفهوم  - 1

الثاني تعني الدخول و و   " Inter " من مقطعین للانترنیت تتكون التسمیة العلمیة «
"net"  1»"الدخول إلى الشبكة" تعني الشبكة لیكون المعنى بشكل مبسط و ُ ّ وت على ف عر

عبارة عن دائرة معارف عملاقة ، یمكن للمشتركین فیها الحصول على المعلومات «أنها 
أو تراسل عن طریق حول أي موضوع معین في شكل نص مكتوب أو مرسوم أو خرائط 

 ،الالكتروني ، لأنها تضم ملایین من أجهزة الحاسوب ، تتبادل المعلومات فیما بینهاالبرید 
 2.»"شبكة الشبكات"وأ "ةالشبكة العنكبوتی" :رفت كذلك بتسمیات أخرى مثلكما عُ 

   :ه الشبكة لابد من امتلاك ثلاثة عناصر أساسیةذبه للارتباطو 

  جهاز الحاسوب  -

  المحول و أ ) Modem(  جهاز المودم -

                                                                                  3.يخط هاتف -

  الأنترنتخدمات  -2

توفر الانترنت العدید من الخدمات التي قد لا تكون مجتمعة في أي وسیلة من    
   :الأخرى نذكر منها الاتصالوسائل 

بالمحادثة  الإلكترونيیمكن تشبیه البرید  " E- mail ":الإلكترونيخدمة البرید  - 
اسوب آخر في مكان یقوم باستقبالها حو  ،معین ببرسالة یقوم بإرسالها حاسو  والتلیفونیة أ

وسیلة اتصال ذات  الإلكترونيهذا ما یجعل من البرید و  ،بكلفة بسیطةبعید و  وقریب أ

                                                             
119:، ص2011الأردن،  الثقافة،دار .1ط. الصحافة الإلكترونیة والتكنولوجیا الرقمیة. عبد الرزاق محمد   1 
  .132: ص ) . الإلكتروني(الإعلام الرقمي  .عبیر الرحباني  2
  .247: ص ،2011 الأردن، أسامة،دار .  1ط .الجماھیريتكنولوجیا وسائل الاتصال . مجد الھاشمي : ینظر 3
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لكونها  المؤسساتالتعاون بین الأفراد و في مجال و فوائد عظیمة سواء في تبادل الخبرات أ
  1تحل مكان العدید من أجهزة الاتصال الأخرى كالهاتف والفاكس وصندوق البرید العادي 

یقوم بجلب البرامج  جهازین،یتم ذلك عبر نظام یربط بین و  :الملفاتخدمة تحویل  - 
بالإضافة إلى  2.التسجیلات الصوتیةو مثل الصور الملفات الضخمة من جهاز إلى آخر و 

  إمكانیة ترجمة النصوص من لغة إلى لغة أخرى

فتفتح الانترنت مجالا لإنشاء حوارات تدور بین  :" chat" خدمة مجموعة النقاش  - 
مجموعة من الأشخاص في آن واحد من خلال التخاطب المباشر المترجل على الشاشة  

مباشرة أمام أي شخص عملیة التخاطب تلك تتم من خلال كتابة رسالة یجري عرضها و 
   .3ةآخر یقوم بالرد المباشر على الرسال

   :الاجتماعیةمفهوم الشبكات  -3

هي عبارة عن مواقع إلكترونیة على شبكة الانترنت تقوم بتصمیمها شركات خدمات 
أصحاب المهن و المشتركة كالأصدقاء  الاهتماماتاتصال كبرى تجمع الأشخاص ذوي 

یتراوح المحتوى الذي تتبادله هذه و  ،في موضوعات مختلفةالمشتركة لیتبادلوا الحوار 
 تأخذ هذه المواقع أشكالا ،كذلك ومقاطع فیدیو إلى صور الشبكات ما بین رسائل نصیة 

 وسواء كانوا أفرادا أـ لما توفره لمستخدمیها  .استخداماأكثرها و كثیرة سنقف على أشهرها 
فكار من خلال الملفات الأو الآراء و  لمعلوماتا تبادلو من فرص للتلاقي  ـجماعات 

ّ الشخصیة و     4 .ردشةغرف الد

خاصة فئة و  –لعل السبب الرئیسي الذي یقف خلف إقبال الناس على مختلف فئاتهم و 
من خدمات  الاستفادةأن  وه المواقع،تزاحمها على الانضمام لهذه و  –المراهقین و الشباب 
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إذ یكفي لمن یرغب في استخدامها التسجیل  .كبیراالشبكات الاجتماعیة لا یتطلب جهدا 
   .معهاثم اختیار المجموعة التي یرغب في التواصل  آخر،قبول دعوة شخص و في إحداها 

لك المواقع لا تشترط على المستخدم فتح حسابه بمعلوماته ت أن بالإضافة إلى
 ضله أغلبذلك ما یفو  ،لانخراط فیها تحت اسم مستعارإذ یمكن له ا ،الحقیقةالشخصیة 

 ونه إلاّ لا یجدا بخصائص العالم الافتراضي الذي المستخدمین لكونهم یفضلون أن یتمتعو 
   .المواقععلى هذه 

  الإلكترونيأشهر مواقع التواصل  - 4 

 : "  Facebook" موقع فیس بوك - 1

من غم على الر ،أوسعها انتشاراو ة یعد من أهم مواقع التواصل في الشبكات الاجتماعیو 
 Mark"" مارك زوكربیرج ":هوو  هارفرد معةفقد أسسه أحد طلبة جا ،فترة تأسیسهقصر 

Zukerberg" في البدایة على طلبة الجامعات  قد اقتصر استخدامهو  ،2004 :معا
ثم تم  ،لمدة سنتین قبل أن یفتح للعامةو  الولایات المتحدة الأمریكیةالمدارس الثانویة في و 

                                        1.سنة 13توسیعه لیقبل اشتراك أي شخص یتعدى عمره  تم بعد ذلك
 ُ مقاطع والصور الشخصیة و الملفات ع مستخدمیه من تبادل المعلومات و ن هذا الموقمكّ ی

ملیون  40علیه إلى أكثر من المقبلین ستخدمیه و التعلیقات لذلك تضاعف عدد مو  والفیدی
بجملة من الخصائص "  فیس بوك" متع موقع تی كما، 2 2007مستخدما مع نهایة عام 

الاستقطاب للمستخدمین من كافة و ه على هذا القدر من الرواج الممیزات التي تجعلو 
التي تجعله فعلا یقطع حاجز  الإمكاناتو الشرائح الاجتماعیة فله مجموعة من التطبیقات 

 الأصدقاءلعل من میزات الموقع بالإضافة إلى میزة الجمع بین و  ،المكانو الزمان 
أن مستخدمه یمكن أن یتمتع بما  والهوایات المشتركة هوأصحاب الاهتمامات والثقافات و 

 حیث یستطیع"  limited profile" لك من خلال خاصیة ذو  ،یسمى الخصوصیة

                                                             
  . 332: ص . وسائل الإعلام . تیسیر أبو عرجة . ینظر  1
2  . Net / publications/o/4040/# / ixzz3kezemf .Alukah . www //http :  اطلع علیھ بتاریخ  :

12 /07 /2014 .  
  



 
 

 11 

المستخدم أن یتحكم في جزء معین من صفحته التي تحتوي على البیانات الخاصة مثل 
ومن  ،كما یمكنه أن یضم قائمة من الأصدقاء إلى صفحته الشخصیة ،إخفاء صورته

اختصار  وهي "API" أیضا خدمة" بوك فیس" الخدمات الممیزة لموقع
 ،برمجة التطبیقات أي واجهات ""Applications  interface program:لمصطلح

مكتوبة مسبقا و البرمجیین وظائف جاهزة للبرنامج و هي مجموعة من الوظائف التي تتیح و 
   .1بدلا من كتابتها من البدایة

المیزات هي ما جعل الموقع یقف في صدارة مواقع شبكات و لعل هذه الخصائص و 
   .رائدا للتواصل الاجتماعي بامتیازو التواصل فقد أصبح منبرا إعلامیا 

  :"  twitter" موقع تویتر  - 2

فقد  ،یعد موقعا تواصلیا ذا أهمیة كبیرةو یعتبر أحد أشهر مواقع الشیكات الاجتماعیة 
  باعتباره یحتل المرتبة الثانیة في إقبال الجماهیر " فیس بوك"قع أصبح أقوى منافس لمو 

 "نوح غلاس"و "جاك دورسي" :على ید 2006مارس  21 تأسس هذا الموقع في«
     2»"كالیفورنیا وسان فرانسیسك" :مقره الرئیسيو  "یر ستونیب"و "ویلیامز إیفان"و

" علیه  یصطلحالتي تسمح لمستخدمیه بإرسال ما و التدوین المصغر  یقدم هذا الموقع
"  قد اشتقت تسمیته من مصطلحو حرفا للرسالة الواحدة  140كحد أقصى " بالتغریدات 

   .كما أنه یتخذ من العصفور رمزا له ،الذي یعني التغرید" تویت

بنهایة و  .مستخدمیه بتقنیة تمكنهم من إرسال تحدیثاتهم بسرعة فائقة "تویتر" یفید موقع
ملیون مستخدم  200إلى أكثر من  وصل عدد المستخدمین لهذا الموقع) 2010(عام 

ح حساب حیث لا یتطلب الأمر سوى فت ،في هذه المدونة المصغرة الإشراكذلك لسهولة و 
  3ملف بحسابه الشخصي كیصبح للمستخدم بعد ذلو  ."تویتر" على الموقع الرئیسي في
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 ُ باعتباره مواضیع مختلفة و ن هذا الموقع من القیام بعملیة بحث عن أشخاص مكّ كما ی
لهم إمكانیة تبادل الرسائل  یهیئو  .العالمع لمجموعة من الأصدقاء من كافة أنحاء تجمُّ 

  1ولا یهمهم إن كان هؤلاء الأصدقاء قریبون أم بعیدون  ،القصیرة فیما بینهم

البحث عن أصدقاء بهدف التعاون  هذا ما یقوم به الكثیر من المستخدمین في
 والآنیةالموجزة الأحداث لتزوید تلك المدونات بالأخبار و  كما أنه یعد مناسبا جدا الصداقةو 

 المشاهیر و لذلك نجده مفضلا من قبل الإعلامیین 

   " Youtube" موقع یوتیوب  -3

فقد استطاع بفترة زمنیة قصیرة الحصول على  ،أحد المواقع الاجتماعیة الشهیرة وه
الأحداث ي خصوصا بدوره المتمیز فو  ،مكانة متقدمة ضمن مواقع التواصل الاجتماعي

التحركات و الكوارث الطبیعیة  :وقعت في أنحاء مختلفة من العالم منهاو جرت الأخیرة التي 
  2الثورات الشعبیة و الانتفاضات الجماهیریة و 

متفرع عن  وفه ،الطویلةو القصیرة  وبعرض مقاطع الفیدی اموقعا خاص الیوتیوبیعد و 
التي لم  ومنه لعدد هائل من مقاطع الفیدی وإذ یتیح إمكانیة التحمیل علیه أ )غوغل(

   3.تتمكن شبكات مراسلیها من الحصول علیها

 " "باي بال" یعملون في شركة  كانوامن قبل ثلاثة موظفین  "الیوتیوب"تأسس 
paypal "  فلم یعد بذلك  .بالولایات المتحدة الأمریكیة كالیفورنیافي ولایة  2005عام

أشخاص مهتمون من  وة أقنوات تلفزیونیة فضائی وحكرا على مؤسسات إعلامیة أ
یضیف هذا الموقع بل أصبح متاحا لكل من یرغب المشاركة به كما غیرهم الصحفیین و 
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وضة فیه في شكل المعر  وعلى الفیدی التعلیقو فتح مجال للدردشة : هيو خدمة فاعلة 
   1.مطولة لمتصفحیه تعلیقات قصیرة أو

یعد من و  ،الاهتمامو  الاختصاص وكتابة شيء عنهم كالمهنة أو بعد التعریف بأنفسهم 
ج إلى فتح حساب امع هذا الموقع لا یحتلأن التعامل  ،المواقع استخدامابین أكثر 

إنما یمكن لمتصفح المقاطع التي  ،الأخرىة المواقع یالحال مع بق وشخصي فیه كما ه
فیمكن في أي لحظة الدخول إلى الموقع  ،تعرض علیه أن یحل زائرا مستطلعا فحسب

   .إضافة وتعلیق أالانسحاب دون ترك أي و مشاهدة ما یعرض علیه و 

  سبیس ماي ،واتس آب( :هناك أنواع كثیرة أخرى للشبكات الاجتماعیة المعتمدة مثلو 
 )كاوتش سیر فینج، فریندستر ،اكس بوكس ،هالول ،برایت كایت ،لینكد إن ،هاي فایف

 لم الانترنت الآخذ في الازدیاد والانتشار واضحا في عاما تزال هذه المواقع تشهد تنامیا و  ،
المستخدمین  الرائعة التي تجعلو اءة البنّ و إذ لا تزال هناك العدید من الأفكار الجمیلة 

 .یزدادون تعلقا بها

  : ةالإلكترونیالتواصل عبر المواقع  ومیزات خصائص ـ 5

 الإعلامیتفق الجمیع حول كون ثورة الانترنت أهم ثورة في مجال تطور وسائل 
الكتابة فالطابعة فوسائل  :فيالثورات التي رافقت تطور اللغة قد تمثلت تلك و  والاتصال
   2 المتمثلة في الانترنتو أخیرا الثورة الخامسة و  الجماهیري،الاتصال 

   على هیئة المشافهة  سواء –ما تزال اللغة و كانت على الرغم من أن أداة التواصل و 
الوسیط التواصلي الحدیث الذي ذا هسابق عهدها أمام على ق إلا أنها لم تب –الكتابة  وأ

فقد انطبعت اللغة بعدة مظاهر لم نكن نقف  ،باتت الأوضاع فیه تفرض شكلا مختلفا للغة
من وسائل التراسل  غیرهاو الفاكس و التواصل العادي كالبرقیات و علیها في لغة التراسل 
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 ،ةالإلكترونیصائص التي تحوزها تلك المواقع لك یعود إلى جملة من الخذكل  .العتیقة
   :منهابما تقدمه من خدمات متنوعة و  ،االتي یجري التواصل عبره

1-  ُ ن هذه المواقع مستخدمیها من إجراء محادثات حیة سواء عن طریق الدردشة مكّ ت
   1)المحادثات الصوتیة ( المحادثات المباشرة  وعبر ما یسمى بالهاتف المكتوب أ

المكان بحیث یمكن من الاتصال و تخترق هذه الأشكال من التواصل حدود الزمان  -2
  2في وقت وجیزو بأي جزء في العالم 

استخدامها لا یقتصر على شریحة معینة من الأشخاص بل یمكن استخدامها من  -3
  الطفل حتى و  تجاریة،صاحب مهنة  الباحث، الأستاذ، الطالب،قبل 

قبال و التي تعد من أهم عوامل تفضیل الانترنت و مرونة وسهولة الاستخدام  -4 ٕ ا
عقلي كبیر لفهم و بذل جهد جسدي الجماهیر علیها بحیث لا تتطلب الإفادة منها 

   3استیعاب ما تتوافر علیه من خدماتو 

 فیها غائبة فهي لا تعتمد على هیاكل إداریة كبیرة إنما تقتصر في الغالبالرقابة ـ  5
مشرفي ساحات  وأالمراقبة من خلال مشرفي المجموعات البریدیة و على عملیة المتابعة 

   4الحوار

ُ ـ  6 ُ مكٍّ ت لقطات مسموعة و من تضمین الرسائل المكتوبة إضافات توضیحیة كالصور  ن
   .5صور كاریكاتوریة معبرة  ومرئیة أو 

 "Interactivit " التفاعلیةجانب  وهو  معقدا في شأن التواصلو تحقق جانبا مهما ـ  7
   6 التلقيو د صورا جدیدة في الإنتاج تیحه من خدمات متنوعة بحیث تولّ ت من خلال ما

                                                             
  . 120ص . الصحافة الإلكترونیة و التكنولوجیا الرقمیة . عبد الرزاق محمد الدیلمي : ینظر   1
  . 124:  ص. نفسھ   2
  .   243: ص ) . ي الإلكترون( الإعلام الرقمي . عبیر الرحباني : ینظر   3
  .  90: ص .  2012دار أسامة ، عمان .  1ط. الإعلام و التنشئة الاجتماعیة . صالح خلیل الصقور :ینظر   4
  .  327: ص . وسائل الإعلام . تیسیر أبو عرجة . ینظر   5
المركز .  1ط.  - مدخل إلى جمالیات الإبداع التفاعلي  –من النص إلى النص المترابط . سعید یقطین  :ینظر  6

  .  10: ، ص  2005الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، 
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حتى التلفزة و و الكتاب و ضم الجریدة بحیث ت ،لتحصیل المعلومات اتعد فضاء شاسع ـ  8
  1المسرح و نما سیال

التعلیم ":ـعلیه ب ما یصطلح وأ«تعرض خدمات خاصة تهتم بعملیة التعلیم عن بعد ـ 9
إذ تقوم بعض الجامعات بعرض نوع من التعلیم على ؛ " التعلیم عن بعد"وأ " المستمر

أي مكان یجعل و الشبكة العنكبوتیة بحیث ترى أن  التفاعل عبر الانترنت في أي زمان 
   2.»المدرسین عبر الانترنت عملیا أكثرو تفاعل الطلبة 

هذا النظام التعلیمي ابتكارا حدیثا عملت الأجهزة الحدیثة على تفعیله من حیث  كما یعد
 المجتمعیسعى لتلبیة حاجات و  ،كونه ینبثق من حاجات الدارسین ،مناهجهو طرائقه 

لذا فإنه یستهدف زیادة الحصیلة المعرفیة لتجدید المعارف الإطلاع  ،متطلباته التنمیةو 
  .3على الجدید 

ُ ـ 10 تعني و  " HyperText" النص الفائق" تعرف بتقنیة « ،المواقع بتقنیةزود هذه ت
 ذا التنقل یتم أیضا بین المواقع هو ببساطة إمكانیة التنقل بین النصوص بشكل عشوائي 

كنت تقرأ مجموعة من المعلومات عن البرلمان الانجلیزي  وعلى سبیل المثال فإنك لو 
ذا أرت معلومات إضافیة عن الملو )  إلیزابیثالملكة ( أثناء القراءة توقفت عند كلمة و  ٕ ة كا

هكذا تتمكن من و  ،فإنك بالنقر علیها تتنقل لصفحة أخرى تضم السیرة الذاتیة لها إلیزابیث
  .4» القفز بین صفحات عدة في عدد من المواقع

المواقع  ت التي تطبع عملیة التواصل عبرالمیزاو عن في جمیع هذه الخصائص مالمتو 
ها هي تصبح و  ،یجد أنها كانت تعد من باب المعجزات في یوم من الأیام ،ةالإلكترونی

لعل التطور المتسارع في هذا المجال سیكشف عن و  ،یسر الآنو متاحة في سهولة 
             .تخطر على بال لم مفاجآت أخرى

                                                             
  .  194: ص .  نفسھ  1
 للنشر  العبیكاندار.  1ط. إبراھیم یحي الشھابي : ت . التعلیم الفعال بالتكنولوجیا . دبلیو طوني بیتس و قاري بول    2

  .  166: ص .  2006الریاض ، 
  . 115: ، ص  2009دار ھومھ ، الجزائر ، .  5ط. دروس في اللسانیات التطبیقیة . صالح بلعید  :ینظر  3
  .  59، ص  2012دار البدایة ، عمان ، .  1ط.  الانترنتالإعلام و . محمود حامد خضر   4
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  مقاربتها و لنماذج عن رسائل الدردشة عرض  -ب

على مفاهیم  اوقوفنتمثل هذه المحطة الشق الثاني من مضمون الفصل الأول فبعد و 
سیسعنا الآن  ،خصائصهاو  فظاءاتهأهم و  الإلكترونياصل الحدیث الممثل في التواصل التو 
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لنلقي  ي على صفحات المواقع الاجتماعیةتلك المدونات التي تجر الوقوف على بعض 
   .نات مختارة لنماذج التواصلنظرة على بعض المقتطفات المتنوعة من عیّ 

هي فحص دقیق لحال اللغة العربیة التي یستخدمها  النماذج،غایتنا من عرض هذه و 
سنعمد في ذلك و  ؟لها من اللغة العربیة الفصحىما محو  المواقع،المتواصلون عبر هذه 

انطلاقا من  .سنستنتجهاها أهم الملاحظات التي إلى مقاربة استقرائیة نحدد من خلال
التي سوقنا إلى أهم القضایا اللسانیة لت ،النماذجعرضها في هذه توصیف الظواهر التي سن

   .االلهمناقشتها في الفصل الموالي بإذن  والتي نرجو تثیرها تلك الأشكال من التواصل 

قمنا بتنویع هذه النماذج ما بین نماذج لفئات مثقفة  ،في محاولتنا توسیع دائرة المعاینةو 
یؤدیان دورا مهما في نوعیة  مقام التواصلو لأن نوع المتواصل  ،أخرى لفئات من العامةو 

   .ذاتها عملیة التواصل

ولقد كانت طریقة اختیارنا لهذه النماذج مختلفة كذلك فمنها ما اخترناه عن قصد لیكون 
إلى أن صفحات الحوار قد مع الإشارة  ،رناه بصفة عشوائیةمنها ما اختو مدونة العرض 

 ُ إنما أشرنا على أصحابها بسحبها  ،تعدیلات وحبت من مواقعها دونما أیة إضافات أس
بعرض نموذج یمثل كل موقع من سنقوم و  ،على هیئتها التي وردت علیها حین الدردشة

  )  یوتیوب ،تویتر ،فیس بوك( على التعریف بها المواقع الشهیرة التي أتینا 

ُ نفضل أن نبدأ مع النموذج الذي و  یحة المثقفة التي تتواصل عبر خب لتمثیل الشر انت
 وسنقوم بمعاین اللغة التي یتواصل بها أولئك المستخدمون معاینة نرجو  ،"فیس بوك" موقع

لها أن تكون دقیقة إلى حد ما لننتهي بها إلى أهم الملاحظات التي یمكن أن تسجل على 
   .ذاك الإلكترونيلغة التواصل 

  

   ةذج التواصلیأهم الملاحظات المسجلة عن النما

  :المثقفةلفئة ا  - أ
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الذین مررنا بهم من هواة الكتابة واضحا من مضمون المحادثة أن المتواصلین  ویبد
ة من العاملین في قطاع التعلیم للغ ن في المحادثة الأولىمتراسلیكما أن ال الإبداع،و 

   :تحاورهما في ما یسجل على اللغة التي حضرتو العربیة 

مبرأة من الأخطاء اللغویة على و فصیحة و استعمل الطرفان لغة عربیة نقیة   -1
  .الإملائیة التركیبیة، التعبیریة، :أنواعهامختلف 

 بعیدا إلى حد یالخطاب الماثل على صفحة الدردشة كان خطابا راق  -2
  .جودةو الألفاظ فیه كانت منتقاة بعنایة و 

الكلمات الإعرابیة ضبطا  إلى ضبط أواخر بعضتواصلین معمد أحد ال  -3
ُ ( )  مشحونٌ  ما انوع) (  عن كثبٍ ( :الحال مع وا هصائبا كمدقیقا و   لا() سنجود

ُ أزعُ   ).م

نجد المتحاورین یناقشان قضیة شعریة تخص  :أما عن المحادثة الثانیة           
الشعر الحدیث مما یؤكد لنا بأن هؤلاء المتواصلین على درایة عمیقة باللغة العربیة 

المحادثة یختلف عن  ولكننا نجد الطرف الثاني في هذه المحاورة أومختلف فنونها 
أنه قد  وفما نسجله على هذا الأخیر ه ،الذي نعلم بأنه جزائريو جنسیة الطرف الأول 

المحادثة الأولى ؛ لأنه أقحم بعض التعابیر غیر أسلوب خطابه عما كان علیه في 
فواالله مخدتش .....االله یسلمك أخي الفاضل « :العامیة في خطابه حین قال

 » ...كلك زوق وأصالة....بتاع.....بالي

عامیة تتضوع برائحة  وخاطب رفیقه بلغةإذن فقد قدم هذا الأستاذ تنازلا          
جرت بین هذین الطرفین فإننا وعلى قصر تلك المحادثة التي  ،اللهجة المشرقیة

نستطیع أن نصدر حكما مفاده أن المتواصلین الجزائریین یمكن أن یتبادلوا أطراف 
في حین  ،الحدیث بمختلف اللهجات التي یمكن  ألا تكون من لهجاتهم المحلیة

لبنانیا یتعاطون لهجة من اللهجات  ولى غیرهم ذلك ؛ فلن نجد مصریا أیصعب ع
ومن شتى  ،المغاربیة مثلا في حین نجد الجزائریین یحذقون مختلف اللهجات

  ما شابه  وولربما یعزى هذا الأمر للإعلام أ ،الأصقاع
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أما عن المحادثة الثالثة التي كانت تمثل نقطة تعارف بین المتواصل الجزائري 
 :وما یمكن أن نسجله على اللغة التي حضرت في هذه المحادثة ،تواصل مصريوم

ً  ،أنها لغة فصیحة ومحكمة كذلك إلا من بعض الأخطاء التي یمكن أن تعد أخطاء
التي افتتح بها الطرف " ستاذناا"كعدم إثبات الهمزة في كلمة  ،ةمطبعیةً بدافع العجل

كما  ،للطرف الثاني" نكون"وسقوط حرف الكاف في كلمة  ،الأول في المحادثة خطابه
 وه« :نجد الطرف المصري یستخدم شیئا من التركیب العامي في خطابه كقوله

  »؟حضرتك من أي مدینة

  :لفئة العامةب ـ ا    

" فیس بوك"خر مسحوب من صفحات موقع الآ والنموذج الماثل أمامنا ه 
المرة لیسوا من الذین یوجهون اهتماماتهم للغة التي والمتواصلون الذین سنتعامل معهم هذه 

   :الآتي ویتواصلون بها وأول ما یمكن أن نسجله على نوع اللغة التي یتحاورون بها ه

ّ أ      من یمر بنظره مرورا سریعا على صفحة من صفحات محادثات لهذا النوع من  ن
لكنه سرعان ما سیفاجأ بأن ما  ،المتواصلین سیظن بأنهم یتعاملون مع لغة أجنبیة

 هجة عامیة بحتة على لو لغة عربیة بحروف لاتینیة : هؤلاء كأداة للتواصل هویستخدمه 
استخدام حروف " :ونبدأ مع الظاهرة الأولى ،بةثیة اللغویة الغریالثلا وسنحاول فكّ هذه

 "ahla:"ا الحوارمة الأولى التي افتتح به، ولننظر إلى الكل"لاتینیة بدل الحروف العربیة 
  ".بالكتابة العربیة" أهلا"والتي تقابل لفظة 

 وفل ،الظاهرة الثانیة التي نلاحظها على هذا الخطاب هي استعمال اللهجة العامیةو 
"  ahla bik khoya: "كالآتيلوجدناها  ،قابلنا أطراف المحادثة بشكلها اللغوي الأصلي

   "أهلا بیك خویا" تقابل التركیب 

استحضار بعض الألفاظ الأجنبیة  :هيالظاهرة الأخرى التي تسجل على هذا الخطاب 
التي وردت على هیئة _ cv_:كلمةمثل  عربیة،في سیاق یفترض أن یكون حاضرا بلهجة 

  "بخیر"الفرنسیة والتي تعني " Cava" :لكلمةمختصرة 
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بعض الأحرف أغرب من سابقتها هي تعویض  والموالیة التي یمكن أن تبدالظاهرة 
 "l 390ba " "l3ziz" الحال في كلمتي  وبرموز یفترض أن تكون خاصة بالأرقام كما ه

   ."لعزیز " و" لعقوبة " التي تقابل لفظتي و 

أننا عاینا نماذج تواصلیة و لو إذن فنحن الآن أمام بدائل لفونیمات في شكل رموز رقمیة 
    :التالي تجري على النحو میة أخرىأخرى كمثل هذا النموذج لوجدنا بدائل فونی

   "  3" یقابله الرقم " ع " حرف ـ 

  "  7" الرقم  یقابله" ح " حرف ـ 

  "  9" یقابله الرقم " ق " حرف ـ 

  " 5" یقابله الرقم " خ " حرف ـ 

   .كرةتالمبسبب هذه المقابلة  والأحرف هو لعل الشبه الشكلي القائم بین الأرقام و 

اختصار مونیم كامل في رمز  والأخیرة التي تعترضنا في هذا النموذج ه الظاهرةأما 
"  cvb1" رقمي مثلما نقف علیه مع الأسلوب الحاضر في الرد على أحد المتواصلین 

   .في اللغة العربیة" بخیر " التي تعني و الفرنسیة  "bien" یقابل كلمة "1b"فالشكل

شكل یضم ظواهر عدیدة ترتفع في خطاب  ،إذن فنحن نقف الآن أمام شكل جدید للغة
ّ  ،قلیلا تكاثفتأن تلك الظواهر  ولو  ،واحد    .ر علینا فهم الخطاب أصلالتعس

فنحن أمام رموز  بالأجنبي،لا و بالجنس العربي  وفكأننا أمام جنس لغوي جدید لا ه
   .عدیدةمعان و أخرى رقمیة تختزل ألفاظا و حرفیة 

    الذي قلنا بأنه یختلف عن موقع  "تویتر "موقعرض في الصفحة المسحوبة عن ما عُ و 
عبارة عن مدونات صغرى  وفي كونه لا یعتمد أسلوب المحاورة المعهود فه"  فیس بوك" 

لذلك فإن أغلب ما نجده على صفحات هذا الموقع و تستوعب عددا محدودا من الأحرف 
 .الأقوال المختارة وبعض العبارات التي یمكن أن تكون شبیهة إلى حد ما بالحكم أ وه
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أن المستخدمین الذین سجلوا تلك  وهلكن ما نسجله على النموذج الذي عرضناه 
ن كانت تبدو المدونات لم یولوا اهتماما كافیا للغة التي اعتمدوها فهي  ٕ فصیحة في  وا

 ّ " شخص"ة ا من بعض الأخطاء اللغویة مثل كلمأة تماممظهرها العام إلا أنها غیر مبر
التي كان ینبغي أن ترد منونة لأنها وردت في سیاق كان و الواردة في المدونة الأولى 

لا تترك  «:ینبغي أن ترد فیه معرفة بالتنوین لا نكرة كما أوردها صاحبها هنا في خطابه 
   "...علیكَ  عزیزاً  لا تترك شخصاً " الصواب و  »شخص عزیز علیك 

تي سجلها هذا المستخدم في آخر في المدونة الأخیرة ال لغویاĎ  كذلك نجد خطأً
یر من كلمة أحدْ التي فقد قام بتسكین الحرف الأخ »أن لا أحدْ یفهمنيأحیانا أشعر «:قوله

   .التي تعمل النصب في الاسم الذي یرد بعدهاو النافیة للجنس " لا"وردت بعد 

        فنجد أن زوار هذا الموقع  "الیوتیوب"صورة عن موقع  مأما عن النموذج الذي یقد
یقدمون مشاركاتهم على صفحات الموقع في شكل تعلیقات على مقاطع  –كما أشرنا  –

یكتفي الزوار في أغلب الأحیان و  ،التي تقترحها علیهم صفحة من صفحات الموقع والفیدی
كاستعمال  رةفي أحیان أخرى یفضلون التعلیق برموز أیقونیة معبّ و  بترك تعلیقات مختصرة 
التي تمثلها رموز " أتفق  لاو "" أتفق " أیقونة  وأ ،الوجه البائس وأیقونة الوجه الضاحك أ

لكن بالمقلوب  الإشارةالتي تكون بنفس  نقیضهاو المتعارف علیها  الإعجابالأیدي بإشارة 
   .لتوحي بالمعنى العكسي

والملاحظات المسجلة  .أكثر السیمیائیةلعل تلك التعلیقات یمكن أن تناسبها المقاربة و 
واللغة الماثلة علیهما تصدق   "وفیس بوك ،تویتر"على النموذجین السابقین من موقعي 

  یوتیوبعلى هذا النموذج من موقع 

في  إذن فقد خلصنا إلى جملة من الظواهر اللغویة التي تشوب اللغة العربیة المعتمدة
قناها على باب بحثنا لتلك النماذج یجعل تساؤلاتنا التي علّ  ؤناااستقر و  ،الإلكترونيالتواصل 

مما و الغریبة هذا أكثر إلحاحا في طلب تفسیر لما وقفنا علیه مع تلك الأشكال التواصلیة 
ئمة بذاتها بحیث لم لا شك فیه أن كل ظاهرة من تلك الظواهر یمكن أن تشكل قضیة قا

ذلك ما سیكون موضوع فصلنا و  ، وتحلیلهایفت النقاد واللغویون أمر مناقشتها وبسطها 
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كانت خلف  لظواهر بالقضیة التي عنیت بها أوفیه كل ظاهرة من ا الموالي الذي نخصُّ 
                                           .انتشارهاو نشوئها 

                     

   

  

  

  

  

  

         



     
 

 
35 

فعلى الرغم  ، ونقصد بها جملة القضایا اللغویة الناجمة عن أسالیب التواصل الإلكتروني
من أن الجدل القائم حول هذه القضایا لیس بجدید فلربما تكون له جذور أبعد مما نعتقد  غیر 

تلك الظواهر التي شابت  وأننا نرى بأن هذه الثورة الإلكترونیة شكلت مناخا مناسبا أكثر لنم
  .هذه الشاكلة من الجرأة والإصرار على ولتغدوتغذیتها  ، اللغة العربیة

   :اللغويزدواج ـ الا 1

إنما قد عرفت اللغة العربیة  ، إن ظاهرة الازدواج اللغوي لیست وقفا على لغتنا الراهنة 
والتي عدت من باب القصور اللغوي المتمثل في  ، مثیلا لهذه الظاهرة في العصور السابقة 

فقد كان المتكلم بلغة غیر فصیحة ینعت باللاحن  وما أكثر  ، الإخلال بالفصاحة اللغویة
النصوص  التي تشخص هذه الظاهرة التي نتحدث عنها والتي لم یسلم منها حتى الفقهاء 

َ الْ {: عن حماد الراویة أنه قرأ یومافقد حكي  ، النحاةو الشعراء و  َ ادِ ع ُ  اتِ ی ْ ص ً ب : والصوابُ  } اح
ْ ضَ " ً ب     1 "اح

 ّ ذا عد ٕ فإن متحدثي الیوم لا یرون فیها من  ، الخطأو القدماء هذه الظاهرة من قبیل اللحن  وا
وقد رأینا عیانا  قدم مع نماذج التواصل الإلكترونيقصور ؛ وذلك ما وقفنا علیه فیما ت وبأس أ

رأینا الأستاذ الذي كان یتحدث في البدایة  كما ، الت ألسنة النخب المثقفة كذلكأن الظاهرة ط
في حین  ، بلغة فصیحة لا یشوبها خلل یتنازل ویستعمل تركیبا عامیا مع شيء من  التهذیب

مما  ، وجدنا بقیة التراكیب تفتقد إلى هذا التهذیب وترد على شكل استعمالات محكیة وعفویة
 ، إنما هي قضیة جادة أمرا عارضا لیس ظاهرة ظرفیة أو"  واج اللغويالازد"یؤكد لنا بأن 

 ّ   .دة ومؤسس لها كذلكومقع

                                                             
المكتبة العصریة ، . 1ط . علل اللسان وأمراض اللغة وانعكاساتھا الاجتماعیة ـ رؤیة لغویة إكلینیة ـ . محمد كشاش  1

  . 15: ، ص 1998بیروت ، 
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 ، ذلك المخزون الذي یحوزه الفرد في ذهنه بین الفصیح والعامي زدواج اللغويبالإ ویقصد 
ن كانت أغلب الألفاظ  ، تركیب عامي یمكن أن یقابله تركیب فصیح وفكل كلمة عامیة أ ٕ وا

نما حادت عنها بعدة عوامل جعلتها على تلك الحال ، العامیة مستمدة من اللغة الفصحى ٕ   .وا

ویقصد بها العلاقة "  الثنائیة اللغویة" : ویصطلح بعض الدارسین على هذه الظاهرة بـ
غیر الطبیعیة بین اللغة العربیة الفصحى ولهجاتها العامیة المختلفة في المجتمع العربي 

ُ ، 1المعاصر هي الوضعیة اللغویة ‹‹ : العلمي الحدیث كالتالي الاصطلاحقدم مفهومها في وی
 2››التي یحصل فیها الكلام عن موضوع ما حسب المقام والمكان بتناوب بین لغتین مختلفتین

، إنما بین ة وأخرى كالفرنسیة والعربیة مثلالیس بین لغ ، والمقصود ببین لغتین مختلفتین هنا
حدى لهجاتها ٕ بأننا لا نساوي بهذا بین مفهوم العامیة  كما تجدر الإشارة كذلك ، لغة وا

أن اللهجة إحدى  وأ ،اعتبارها مجموعة من اللهجاتفالعامیة أوسع منها على  ، واللهجة
  .أشكال العامیة

العامیة لتحدید الرؤیة الدلالیة الوقوف على مفهوم كل من الفصحى و ویستوجب علینا 
هي اللغة التي تشتمل على نظام لربط  ‹‹ : بقولهمالفصحى  اللسانیة في كل منهما فقد عرفوا

فیمكنها  ، الكلمات بعضها ببعض وفقا لمقتضیات دلالتها العقلیة التي تتضمنها قواعد النحو
هي ‹‹ : وقیل كذلك في تعریفها 3 ››بالشكل الأیسر والأفضل من التعبیر عن المعاني 

لنقل وحفظها لنا طریق ا وقد وصلت إلینا عن ، الكلمات التي یعبر بها العرب عن أغراضهم
  4››الأحادیث الشریفة وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم القرآن الكریم و 

                                                             
. اللسان العربي وقضایا العصر ـ رؤیة علمیة في الفھم ، المنھج ، الخصائص، التعلیم ، التحلیل ـ . ساسي عمار :ینظر  1

.  102: ، ص 2009عالم الكتب الحدیث ، الأردن ، . 1ط   
  . 103: نفسھ ، ص   2
  104: ص . اللسان العربي وقضایا العصر . عمار ساسي   3
  16: ، ص 2010دار النھضة العربیة ، بیروت .  1ط . اللغة العربیة و إعداد رجال الإعلام. سمیر كبریت   4
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هي الكلام الذي یستخدمه عامة الناس لتسهیل أمور التخاطب ‹‹: العامیة وقیل في تعریف
لغة السواد الأعظم من الناس  ‹‹: رفت كذلك على أنهاوعُ  1››وقضاء حوائجهم  ، فیما بینهم

بداء الآراء بینه و النقاش و الحوار و ما یتعوده الإنسان منذ أن یولد من وسائل المخاطبة  وأ ٕ ا
والابتعاد عن تحریك   وبین غیره من الناس من غیر خضوع إلى القواعد والضوابط اللغویة

   2 ››الكلمات وتشكیلها 

العامیة فإننا سنجد بینهما حتما علاقة و حى تساءلنا عن العلاقة القائمة بین الفص وول
  إلى جانب العدید من التناقضات كذلك  ، تنبني على عدة جوانب

  : طبیعة العلاقة بین الفصحى والعامیة

  : أوجه التقارب_  1 

          3كلاهما من أصل واحد فاللهجات تستمد كلماتها وحروفها من اللغة العربیة الفصیحة_ 
   4التراكیب و تتشابه اللهجات كثیرا مع الفصحى من حیث الأصوات والصیغ _ 

 ، مهملة في فصحى الیوم وتحتوي العامیة على عدد كبیر من ألفاظ القرآن الكریم التي تبد_ 
ویستعمل هذا " غاظه الشيء" : فنجد على سبیل التمثیل  في العامیة الجزائریة ألفاظا كلفظة

ّ  واللفظ  عندما یفقد المرء شیئا مهما بالنسبة له أ قال االله  ، ى بخسارة لم یكن یریدهایمن
َ {  :تعالى ٍٕ و َ ا خَ ذَ ا َ ضُّ لوا ع ْ لَ وا ع َ م الأَ كٌ ی َ ل مِ امِ ن َ  ن ْ الغ ِ ی ّ " ویقال ،  5} ظ  : بمعنى" ط في الشيءفر

                                                             
  . 19: ص .نفسھ   1
  . 19: ص. اللغة العربیة و إعداد رجال الإعلام . سمیر كبریت   2
  . 20: ص  . نفسھ  3
دیوان .  1ط) . جیجل (الدارجة الجزائریة و صلتھا بالفصحى ، دراسة لسانیة للھجة بني فتح . بلقاسم بلعرج : ینظر   4

  4: ، ص  2008المطبوعات الجامعیة ، قسنطینة  ، 
  .119: سورة آل عمران ، الآیة   5
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ّ قصّ  ِ طْ فرَّ  ماَ { : قال تعالى ، عه وبددهر فیه وضی ِ نا ف َ ي الك ِ  ابِ ت ْ م ٍ شَ  ن مالك "  : ویقال 1}  يء
ونجد ذلك في   الخوف ووعلیه علامات التوتر أ وه إلى شخص منز عند التوجُّ " خانس ؟ 
ِ { : قوله تعالى ْ م َ شَرِّ  ن ْ الو َ س َ  اسِ و " سائبةأرض "كما نجد استعمالات أخرى مثل  ، 2}  اسِ نَّ الخ

وغیرها من الألفاظ المهملة  في استعمالات ...... "الملةو یحنث وغشي و " "صوف منفوشة"و
  .3فصحى الیوم 

  : أوجه الاختلاف_2

بینما تقتصر الفصحى على  ، العامیة هي لغة السواد الأعظم لمجموعة من الناسـ 
  .النخبة منهم

ُ ـ  فیما تعرف العامیة بكونها لغة الكلام  ، عرف العربیة بأنها لغة الكتابة والتدوین والتألیفت
قد نعجز تماما عن ذلك في بعض و أ ، وقد نجد صعوبة في كتابة بعض تراكیبها ، والحكي
  .الأحیان

    .الفصحى مقیدة بالأحكام اللغویة في حین تتحرر العامیة من كل تلك القیودـ 

في حین أن العامیة تفتقر إلى  ، الفصحى هي اللغة الرسمیة في جمیع الدول العربیةـ 
فهي متعددة بتعدد ما یلهج به سكان كل منطقة بشكل یختلف عن منطقة أخرى   ، الوحدة

  حتى في حال تقارب كل منهما 

                                                             
  38: سورة الأنعام ، الآیة   1
  .4: سورة الناس ، الآیة   2
  . 5: ص . الدارجة الجزائریة و صلتھا بالفصحى . بلقاسم بلعرج : ینظر   3
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فإنه یسوغ لنا استكمال ما  ، إذن بعد توضیح مصطلح الازدواج اللغوي وتحلیل طرفیه
وسیسعنا بعد ذلك مناقشة هذه القضیة والتدلیل على بواعثها وأثرها  ، تبقى من هذه الدراسة

  .على اللسان العربي ولربما على آفاقها كذلك

وككل قضیة مثیرة للجدل هناك معارض یحاربها ویستنكرها ویهاجمها، وهناك مرحب 
من یدافع عنها ویحاول اختلاق الذرائع لیكسب الظاهرة شرعیتها ویشجع اعتمادها، ولا یرى 

  .بأس في ذیوعها، مادامت الضرورة قد اقتضت وجودها، والمناخ الحضاري قد أملاها

جعل العامیة تزاحم الفصحى وتتمرد علیها، لیس في التعامل الشفهي فحسب إنما  وهذا ما
بلغ الأمر بتسربها إلى الاستعمالات الكتابیة كما شاهدنا ولیس على وجه العفویة فقط إنما 

عمد، فقد تشوهت الأذواق حتى بات الغریب الممجوج أحب إلى النفوس من من باب القصد وال
لا لما  ٕ الصواب المألوف، كما أن الأسباب والدواعي التي تقف خلف هذا الأمر قویة وعدیدة وا

  .كان لها هذا النصیب من الحضور الذي یفرض نفسه بحدة في كل مقام

اصل تلك أضحت منبرا لهذه أن مواقع التو  وكما أن ما یوجب الاستغراب حقیقة ه
التعاملات ذات الصبغة العامیة، إلى درجة أن اللهجات المختلفة باتت على شهرة واسعة مما 
یجعل صاحب لهجة ما یفهم عدیدا من اللهجات المتباینة ولا یجد إشكالا في تعاطیها بشكل 

  .الفصحى الموحدةالتعامل باللغة  وفي غایة السهولة والیسر، وما أصبح یستصعب بالفعل ه

وسنحاول الوقوف فیما یلي على بعض أسباب ودواعي تفشي ظاهرة الازدواج اللغوي 
  : ومزاحمة العامیة للفصحى
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وتعد من أهم أسباب الضعف اللغوي وغلبة العامیة  ‹‹ : في التدریس استعمال العامیة ـ1
أثناء الشرح مادام  میةافلا یرى كثیر من المعلمین خطورة في استعمال الع 1››على الفصحى

فتراهم یبتعدون عن استخدام  -على حد زعمهم-ذلك من باب التبسیط وتقریب الفهم 
  .الفصحى ولا یحاسبون تلامذتهم علیها

یترتب عن السبب السابق فقد شاع الجهل باللغة بین  وهذا ما : الجهل بالفصحى ـ 2
والعجیب في الأمر أن هذا الجهل لم یعد  ، شباب الیوم حتى صاروا یستثقلون التعامل بها

جعلهم یهربون إلى العامیة  كما یقال، وذلك ما" فالمصیبة كلما عمت خفّت"مدعاة للحرج 
  .ویتخذونها ملاذا مریحا من قیود الفصحى وقواعدها

وكلنا یعلم أن ثقافة هذا العصر لا تصدر عن  : وسائل الإعلام المستمدة من الثقافة_ 3
مجالس علم إنما هي ثقافة إعلامیة تصنعها وسائل الإعلام المختلفة من تلفاز كتب ولا عن 

التي تسعى ‹‹وصحف یومیة، ولنا أن نستحضر اللغة الماثلة في مثل هذه المقامات  وورادی
مدى ذیوعها و شعبیة هاته الوسائل و  ، 2››الحدود اللغویة بین أفراد الشعب العربي إلى إزالة

حلالها محل الفصحىو فاعل في إفشاء العامیة  لنا مالها من دورالإقبال علیها یبرر و  ٕ   .ا

ازدرائها و د بلغ الأمر بالإعراض عن الفصحى فق : ل الیوم للفصحىجی ازدراء – 4
مدعاة للسخریة و ابتذالا لا بل و والنفور منها فیرى جیل هذه الأیام في استخدام الفصحى تكلفا 

كتب الدین و إذ یفضلون رؤیة اللغة الفصیحة فقط في الأشعار  ، في كثیر من الأحیان والهزأ
أنفسهم تهون في و یزدرون العربیة .. .« : یقول أحد شیوخ العربیة في هذا الكتابو  ، الفقهو 

                                                             
دار الكتاب الحدیث، . 1ط . - اللھجات والتعریب والازدواج اللغوي  -من أصول فقھ اللغة . أبو السعود أحمد الفخراني   1

  . 247: ، ص 2010القاھرة، 
   2 . 137ص . اللغة العربیة و تحدیات العولمة . ھادي نھر   
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ن من و یقرؤ  ما یحفظون أوو من قواعد العربیة لا تتأثر ألسنتهم بما یعلمون و ترسخ لدیهم و 
   1»نصوصها 

قد قامت مثل هذه الدعوات في أزمنة سابقة إلا و  : ني العامیةالدعوات المنادیة بتب -5
ا حتى في الأوساط ا القرن بشكل مخیف لأنها لاقت باعً تجاوب لها أصحاب هذو  اشتدتأنها 

دراستها وتدریسها یستخدمون و الأنكى أن بعض المتخصصین في اللغة العربیة و .. .«المثقفة 
أعضاء المجامع اللغویة یناقشون مشكلات اللغة و العامیة في التعبیر عن ذات أنفسهم 

ومن أصحاب العلم من یشتكي من   2»یضعون الحلول لتطویعها بلسان عامي غیر فصیحو 
ا إلى إبقائها لغةً یدعو و المعارف الإنسانیة الحدیثة و قدرة اللغة العربیة على استیعاب العلوم 

   3.استبعادها لغة للعلم والتقنیةو الفن و الأدب و لدین ل

غیرها جعلتنا نقف أمام واقع مزر للغة العربیة بما ترتب عن ذلك من و إن هذه الأسباب 
نحن لا ندعي الخوف من زوال و  ، تسيء إساءة عمیقة لقداستهو آثار تهدد صرح اللغة 

جل لها في كتابه و لأن إیماننا بخلودها نابع من إیماننا بحفظ االله غز  ، اندثارهاو العربیة 
 ّ َ {من قائل  العزیز یقول عز َ ا إن ون لُ قِ ْ ْ تَع لَّكُم َ ع یَّا لَ بِ َ ر َ ا ع ً ان َ ء ْ ُ قُر اه َ ن لْ َ ز ْ كْ {:یقولو  4}أَن ا الذِّ َ ن لْ زَّ ُ نَ ن ْ نَّا نَح َ إِ ر

 َ ِٕنَّ و َ  اا ون افِظُ َ ح ُ لَ ه    5.}لَ

هجر و تقلص حضورها في التداول و التعامل و إنما نخاف من غیابها كلغة للتواصل 
نشاطها على و سندلل على كل هذا بتعداد بعض الآثار المترتبة عن تداول العامیة و استعمالها 

   .حساب اللغة الفصیحة
                                                             

   . 247ص . من أصول فقھ اللغة . أبو السعود أحمد الفخراني  1 
.  141: ص . اللغة العربیة و تحدیات العولمة . ھادي نھر   2  

.   131: ص.نفسھ  3  
.  2: الآیة . سورة یوسف   4  
  . 9: الآیة . سورة الحجر  5
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   : تبعاتها على الفصحىو آثار العامیة 

   .تمكین الجهل بها من الاستحكام بعقول الشبابو تشویه اللغة العربیة ـ 1

اللغة الفصیحة لا تصلح  التي تزعم أن فكرةال ترسیخ، و لعلميانفصال اللغة عن التفكیر ا ـ 2
أن لا طائل من ورائها لمن یتجه إلى و  ، یصطنع الشعرو إلا لمن یرید أن یحترف الأدب أ

   1یفكر في الحقائق العلمیة و العلوم أ

المطالعة للكتب و خلق جیل یقیم قطیعة تامة مع القراءة و ،القضاء على الموروث العربيـ  3
  .الثقافيو الزاد النافع للرصید العلمي و التي تعد الغذاء الناجح للفكر 

وَّة ـ  4 ُ كذا حصر اللغة العربیة و الإسلام و مضاعفة الشّرخ بین الأجانب عن اللغة و توسیع اله
   2التّداولو الابتعاد بها عن العالمیة و في دائرة ضیقة 

لغة للأعمال الكتابیة فقد كادت تختفي من  –إلى حد ما  –صیرورة العربیة الفصیحة « ـ  5
  .3»تعاملو محاضرة و حیث هي حوار 

تغییب الحس اللغوي النابع عن الملكة اللسانیة التي و القضاء على السلیقة اللغویة العربیة ـ 6
 .صوابالو بذلك یكثر الخلط بین الخطأ و یفترض أن تكون راسبة في الذهن 

التنكر الانفصال بین الأصقاع العربیة و و تثبیت التجزئة و تقطیع أواصر الوطن العربي ـ 7
  4للتراث الإسلامي 

                                                             
.   140: ص . اللغة العربیة و تحدیات العولمة . ھادي نھر : ینظر   1  
.  26: ص . اللعة العربیة و إعداد رجال الإعلام . سمیر كبریت : ینظر  2  
.  141: ص . اللغة العربیة و تحدیات العولمة . ھادي نھر   3  
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 یقترحون جملة من ن على اللغة العربیةالقائمیو ن وفي المقابل نجد أن بعض الدارسی
بسبب ظاهرة الازدواج  ،تطبیب تلك التبعات التي تلحق اللغة العربیةو لعلاج  السبلو  الحلول

  : منهاو اللغوي فیقدمون بعض البدائل عن تلك التي یؤسس لها دعاة العامیة 

الغة العامیة التألیف بو فیمنع النشر  ،تشدید الرقابة على المؤلفات بالعامیات -1
  .1خصوصا للناشئة و 

المیادین  تنمیتها لتتمكن من التغطیة اللغویة في شتىو محاولة تطویر اللغة العربیة  -2
والتولید  ، جازيمالتوسیع الو  تطوع الدلالات : ذلك من خلال ظواهر مثلو « ، العلمیة

  .2»النحتو  ، الاشتقاقو 

العمل على أن تحظى اللغة العربیة في المدارس باهتمام خاص بالقدرات الأساس « -3
   3.»خطیةو قرائیة و نحویة و نقدیة و تعبیریة و في إعداد المتعلمین تذوقیة 

القائمین على اللغة بتخصیص مساحة إلكترونیة لمحاربة هذه و توجه المجامع اللغویة  -4
بث معلومة في حلقة تواصل  وبخاصة في مقام طرح مادة دراسیة أو التعاملات العامیة 

وفرض التعامل بلغة فصیحة الرقابة على المنتدیات العلمیة تسلیط نوع من  معتعلیمیة  
  لعلمیة    سلیمة في كل المجالات ا

  تهجین اللغة ـ 2

تأتي هذه القضیة في سیاق القضایا التي نجمت عن التواصل اللغوي عبر المواقع           
نو الالكترونیة  ٕ وقد استعرنا هذا  ،الحدیثو كان حضورها قدیما بقدم حركة التدوین للقرآن  ا

                                                             
.  267: ص . نفسھ  .   1  

.  142: ص . اللغة العربیة و تحدیات العولمة . ھادي نھر  :ینظر  2  
.   148: ص. نفسھ     3  
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الخلط في التداول لندل على معنى  "التهجین"الاصطلاح في الإشارة إلى القضیة بلفظة 
كما رأینا مع النماذج التواصلیة التي مررنا بها مع  اللغوي ما بین العربیة ولغة أجنبیة عنها

 ّ مفردات باللغة الفرنسیة على الرغم من  أین وجدنا المتواصلین یستخدمون،نة الفئة العامةعی
یتباهون باستحضارها في سیاقاتهم  فكأنما یعدونها حلیة  توافر ما یقابلها في اللغة العربیة

: فهم یؤثرون مثلا استحضار لفظ  رنة ،صع، أو مظهرا من مظاهر الثقافة و الالتواصلیة
"cava   " أو لفظ " بخیر"بدل لفظ" :merci"   على هذا المنوال و  ...... "شكرا: "بدل كلمة

    ! یؤدون رسائلهم التي لا تكاد تفهم إلى أیة لغة بالضبط تنتمي ؟الهجین 

الدارسین قد ورد لدى  "بالتهجین"على هذه الظاهرة  الاصطلاح نولسنا ندري ما إذا كا 
في معرض  ،المقدمةفي  ابن خلدونلدى  اإلا أننا نجده وارد بعینه ، مسمىوالباحثین بهذا ال

نه لما فسدت ملكة أذلك و بیان الموضوعات اللغویة  وه هذا العلم«: حدیثه عن علم اللغة
استنبطت القوانین لحفظها و  بالإعراب وفي الحركات المسماة عند أهل النح، اللسان العربي

ّ  ، مخالطتهمو جم عثم استمر ذلك الفساد بملابسة ال، كما قلناه الفساد إلى  ىحتى تأت
ُ  غیر موضعه عندهم میلا إلىفاستعمل كثیر من كلام العرب في موضوعات الألفاظ   جنةه

 1»المتعربین في اصطلاحاتهم المخالفة لصریح العربیة

الذي و  "التعریب"ا یسمى م خل في مجال اللغة العربیة من بابولسنا نقصد هنا ما ید 
صبغ الكلمة بصبغة عربیة عند نقلها بلفظ « : نهأعلى  معجم الوسیطیعرفه صاحب 

یكون باستعمال العرب ألفاظا موضوعة لمعان في غیر  كذلو 2 »الأعجمي إلى اللغة العربیة
  .لغتهم بعد كتابتها بالحروف العربیة ثم إخراجها بمیزان الصرف العربي

                                                             
. 471: ،  ص  2003بیروت ، . دار الكتب العلمیة .  8ط . المقدمة .عبد الرحمن ابن خلدون   1  
  .  5: ص . اللغة العربیة آلیاتھا الأساسیة و قضایاھا الراھنة . صالح بلعید   2
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مزج یاستحضار سیاق كلامي  : نطرحها هوفي هذه القضیة التي س بتهجین اللغةفالمقصود 
یقابلها في اللغة العربیة لكن استحضارها  ما لغة أجنبیة بإیراد ألفاظ لهاو ما بین اللغة العربیة 

ّ و یكون في هیئتها الأصلیة أ بحیث ،  أسسهو بة بشكل لا یخضع لقواعد التعریب في هیئة معر
  .تتسرب هذه الاستعمالات عن طرق عدیدة سنقف على بعضها

اختلاط العرب بغیرهم و  الإسلاممع انتشار  بدأتهذه القضیة قدیمة  أنشرنا أو كما سبق و  
ذو الشعوب و  الأمممن  ٕ  أیر الذي نرى الیوم فان كان ما نشغ الأثرذاك و كان ذلك الاختلاط  ا

 إثراءن أالمنفعة في شو جم تلك الحقبة على جانب عظیم من الفائدة ععن امتزاج العرب ب
ُ جدی بألفاظالعربیة  ّ دة في باب ما ذكرناه عن الم دت اللغة العربیة فر فقد است  ؛ الدخیلب و عر

اختلاط الیوم قد جعل اللغة  أن إلا، غیرها من اللغاتو التركیة و الشيء الكثیر عن الفارسیة 
في النماذج التي مثلنا بها لموضوع  فیه العربي مع الأجنبي كما رأیناتحضر في سیاق یختلط 

بخاصة لدى و  الظاهرة،وصفحات البرید الالكتروني تعج بأمثلة عن هذه  .الدراسة مما تقدم
  الجزائري المجتمع 

لدى  آخریصطلح على هذه القضیة اللسانیة بمصطلح  هندریه مارتینیأنجد و هذا 
أینما كانوا  ، إن الأفراد الذین یریدون التواصل...« : بقوله هافي مفهوم تفصیله

  في الحقیقة إذا كان الناس الذین على اتصال و یتواصلون بالأفضلیة بواسطة اللسان ,
ذلك  ، في عمق المشكلة لسانا مختلفا فذلك لن یغیر وفیما بینهم یتكلمون اللسان ذاته أ

یتعلم  أن فإمانه بعد مرور فترة زمنیة محددة سیكون بینهم نوع من الاتفاق الضمني أ
 ما ویجري العكس ویقوم هناك خلیط من لسانین ه وأ) ب (اللسان ) أ ( الناطقون 

بیر"ندعوه  قواعد  إلىوهي عبارة عن أنظمة لغویة مختزلة  : اللغة المزیج وأ "بالصّ
لىو  ٕ بمثابة لغات تتوالد نتیجة احتكاك  أنها.مفردات لغویة ذات مجال معجمي محدود ا
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من المجتمعات اللغویة المختلفة هذا المزیج من اللغات  أكثر وأما بین مجتمعین 
  .1»فرصة التفاهم  الأفراد أمامما یتیح  والمختلفة ه

            نرى في قوله ذاك شرحا وافیا  لأنناعلى طوله مارتینیه  قول أوردناقد و       
الهجین و ه مارتینییه بالصبیریلتقي مع صمیم ما نبحث فیه فهذا المفهوم الذي یصطلح علیه 

تواصلیة في  إشكالیةیشكل  بأنه أیضاكما نرى  مارتینیهالذي یرى و اللغوي الذي عنه نتحدث 
التباعد اللغوي التي نصادفها هنا و قارب تمشاكل ال إن« :لتعقید عندما یضیف في قولهغایة ا
یتخاطبون فیما بینهم كان الناس یلتقون و  ، ففي ما مضى ،خاصة في الوقت الحاضرو معقدة 

یلتقون بالضرورة جسدیا  الناس لا إن ؛الیوم فقد اختلفت المواقف  أماعندها یحصل التكیف و 
كتابة  إلالا توجد ،المبدأبالنسبة للعربیة من حیث و  الإعلاملكنهم یتواصلون بواسطة وسائل و 

ّ  الأشكالشكل من  أيعربیة واحدة لا تتوافق مع  كن هذا اللسان لیس بمقدوره لو  ة المحكی
الاحتیاجات العتمة للمجتمع  إلى إضافةن یخدم احتیاجات التقنیات المعاصرة أالیوم 

ُ مارتینیه  ولعل 2»...المعاصر ّ ی الكثیرون  إلیه والتسویغ لمشروع لغوي یدع إلىبقوله هذا  هنو
    لغة عربیة مبسطة ومشتركة إنشاءمشروع  وهو 

یدلي بدلوه كذلك في  "فسعید یقطین" الشأن هذا آخر في رأیافیما یرى بعض الدارسین 
تكون وسیلة  أنعن  بمنأىیرى بان اللغة العربیة على الرغم من كونها ما تزال و هذا السیاق 

عملیة البحث بواسطتها عن المعلومات ما تزال و  الإعلامیةأساسیة للتواصل في هذه المواقع 
مسموحا به مقبولا و  أملا أجنبیةإلا أن هذا لا یجعل من استبدالها بلغات  3قاصرةو ناقصة 

التعرف على اللغات  أهمیةلا احد یجادل في «: هذا ما یعبر عنه سعید یقطین في قولهو 
                                                             

دار .  1ط.- مدخلا الى تبسیط المفاھیم اللسانیة الوظیفیة أندریھ مارینیھ و ھنربیت قالتیر.حوار اللغات . نادر سراج  1
   133: ص ,  2007بیروت لبنلن , الكتاب الجدید المتحدة 

  2         134: ص , نفسھ 
26:ص. من النص إلى النص المترابط. سعید یقطین  :ینظر   3  
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عن توظیفها لتحصیل و صل بالعربیة اتصیر هذه اللغات بدیلا عن التو  أنلكن و   الحیة
اللغة العربیة  لدخو  إمكانیةیقلل من  أن إلافهذا وضع لا یمكنه  ، تطویر المداركو  المعارف
یشیر  "سعید یقطین"ن إنرى ف اكمو  1» ...فرض وجودها بین المتعاملین بواسطتهاو العصر 

عن اللحاق بركب الانفتاح  تعقد اللغة العربیة أننها أالتي من ش الظاهرةخطر تفشي هذه  إلى
  .إلیهالحاجة  أمسفي  اللغوي الثقافي الذي تعد العربیة 

یتجلى لنا هذا الوضع العام «: لها فیقول امستعجبو یضیف الباحث مستنكرا لهذه الظاهرة و 
ئها المقام الذي یجعلها لغة ثانویة الانترنت من خلال تبوُّ الذي تعیشه العربیة في زمان 

الانجلیزیة في العالم العربي تحتلان ما تزال الفرنسیة و  إذ ،للتواصل على صعید الشبكة
الجامعیة ید من المواقع المؤسسة الرسمیة و فالعد ،في التواصل بین العرب الأولىالمرتبة 
تعتمد ، خاصة في المغرب العربيو   ید من الصفحات الشخصیة المتمیزة كذا العدو المهمة 

لسنا في حاجة مرة و  ، الشيء نفسه عن محركات البحث ن قولكیمو  ، نجلیزیةالإ وأالفرنسیة 
تنتفي  نألكن و  ، أخرىتكون هذه المواقع العربیة بلغات  نأیر في ضلا  أنالتأكید  إلى أخرى

   2»موضع العجب؟و فهذا مربط الفرس ، اللغة العربیة في مواقع عربیة

، الخطیرة في آن معاو هكذا یعبر سعید یقطین عن موقفه من هذه القضیة اللغویة الشائكة 
اللغة العربیة التي تعد من و فالجهود التي رافقت الفتوحات الإسلامیة في نشر الدین الإسلامي 

 إن لمأصالتها و یعبث بفصاحتها و أهم مقوماته تتبدد الیوم مع هذا التهجین الذي یصیب اللغة 
حالها في فعلى استو الباعثة على هذه الظاهرة  الأسبابفي تساؤلنا عن و . نقل بوجودها ككل

               نجد                         هذا یومنا

                                                             
26:ص. نفسھ  1  
27:ص. من النص إلى النص المترابط. سعید یقطین   2  
41:ص.  . في رحاب اللغة العربیة .عبد الجلیل مرتاض  2  
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لغویة شتى  أخلاطالحدیث من : وتنمیة قاموسها ، اللغة العربیة تنامي متكلمي .1
 لتكنولوجیة لا قبل لها بها من ذي قبل بكو محاولة تطبیقها في عقول علمیة و 

  1تخصصاتها اللسانیة في مستویات استعمالاتها
غیاب التكوین العربي عند المنشغلین فقط و  الأجنبیةاعتماد البرمجیات  .2

بالتالي تغییب اللغة العربیة في میدان التواصل و رب العربي ككل بالإعلامیات في المغ
علاءو  ٕ      2مستوى التحدي المفروض علیها ا

لدى تعلم لغة ثانیة بعد  الأجنبیةاللغة و التداخل الذي یحصل بین اللغة العربیة  .3
كذلك و النحویة  وأالصرفیة  وألغة العربیة بحیث تنتقل جملة من السمات الصوتیة لا

بمرور الوقت یخلط ما بین البنى  الأجنبیةفالمتعلم باللغة ، 3 الأماللغة  إلىالمعجمیة 
  حال أيلا تكون متماثلة على و  الأحیاناللغویة التي لا تكون مشتركة في كثیر من 

استحضارها على هیئتها السلیمة و ى تباینها الصریح یخطئ في تقدیرها لعو . الأحوالمن 
لسنا في حاجة و ) عربیة ال( طبعا إلى جهله أولا بالبنى السلیمة للغة الأولى  هذا راجع

فینا ذلك في القضیة طبعا إلى إعادة لذكر الأسباب التي دعت إلى هذا الجهل فقد استو 
 .ن دواعي الجهل بأساسیات اللغة الفصیحةالسابقة في شأ

بالتالي تعود و كثرة تعاطي اللغة الأجنبیة في عدید من المواقف الكلامیة  .4
التحویلیة على و استحضارها بشكل آلي في هذه المواقف بحیث تعمل القواعد التولیدیة 

ّ : التالي والنح لغة العربیة وال اللغویة الحاضرة في المحور الاستبدالي بالاستبدال الد
تعد هذه المرحلة نتیجة متطورة عن و . طغیانها بمرور الوقتبدوال للغة أجنبیة، و 

غیر متمكن عملیة تعلم اللغة الأجنبیة لمتعلم  ذكرناها فیما تقدم بخصوصلتي المرحلة ا
                                                             

 
. 27: ص .  في رحاب اللغة العربیة . عبد الجلیل مرتاض    2 

 
135ص .بحوث ألسنیة عربیة . میشال زكریا   3  
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 المتكرر سیجعلنا نقف أمام متواصلهذا الاستعمال اللغوي بعد من لغته العربیة، و 
أجنبي كما أن هذه الظاهرة لا تجد ما و یصدر عن مخزون لغوي مختلط ما بین عربي 

اح كون المرسل قل بنجو التواصل ستتم بسلام ایعیق انتشارها ما دامت عملیة  أویحدها 
یبرر  هذا ماا یصدر عن ذهنیة لغویة متشابهة و فكلاهم ،على ذات الحالة إلیهالمرسل و 

ة الجاریة على المواقع في العملیة التواصلی وتفشي هذه الظاهرة على هذا النح
 .الإلكترونیة

خصائصه تبرران و  الجزائري المجتمعإن سمات  بنیة المجتمع الجزائريو طبیعة  .5
 أجناسالكثیر عن حضور هذه القضیة فالمجتمع الجزائري مجتمع متكون من  الشيء
نزوح قبائل كثیرة و شعوب  وغز  إلى الإفریقيفالتاریخ یذكرنا بتعرض الشمال  ،عدیدة 

 الرومانو العرب القرطاجیونولى علیه قبل فقد است, كانت لها اثار متفاوتة فیه
كان و  آثارها فیهامة استوطنت هذه المنطقة تركت كل أو  البیزنطیونو القوطو الوندالو

  1خاضعا لمدنیات واردة من الخارجیبقى محتلا و  أنكتب علیه  الإفریقيالشمال 
كبر أكانت و هاجرت معه شعوب عربیة كثیرة و ثم جاء الفتح الإسلامي          

ّ  ،لهجريفي القرن الخامس ا بني سلیمو بني هلالهجرة آنذاك هجرة   البربر بفتعر
ثم جاء أنصار الدولة العثمانیة فوفد على الجزائر  2اندمجوا مع العنصر العربيو 

ّ و كان له اثر كبیر بما دمر و أخیرا جاء الاستعمار الفرنسي و العنصر التركي  ر بما عم
ثر على من أللسان الفرنسي ثم كان ما كان فانساقت شریحة واسعة من المجتمع وراء ا

اللغة العربیة التي تراجعت حتى كادت تفقد مكانتها من هویة الشعب الجزائري الذي 
ه جملة من طبعا بما تملی .إلى اللسان الفرنسي –في تلك الحقبة  –انتسب اغلب مثقفوه 

                                                             
5:ص.الدارجة الجزائریة و صلتھا بالفصحى . بلقاسم بلعرج  1  
7:ص.الدارجة الجزائریة و صلتھا بالفصحى . بلقاسم بلعرج. ینظر   2  
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مازلنا نجد اللغة الفرنسة تقف في صدارة التخصصات و  ، الظروف التي فرضت ذلك
ّ و فضلا عن عدید الأدباء . العلمیة الجامعیة الیوم روا أقلامهم للغة الكتاب الذین سخ

بعبارة ـ                  یقول " محمد دیب"دنا بعضهم من أمثال لفرنسیة حتى وجا
ّ في اللغة الفرنسیة «: ـ صریحة ه حضور هذه فلن نستغرب بع .»أنا منفي د هذا كلّ

  .الظاهرة اللغویة بهذا الشكل في مجتمع كالمجتمع الجزائري
فتها هذه القضیة على اللغة بعد أن النتائج التي خلّ و لنا الآن أن نبسط بعض الآثار و  

حد الباحثین بأنها قد أسفرت عما فیرى أ. ن الأسباب التي دعت إلیهاشيء م على وقفنا
من الأمراض التي یعزوها إلى اختلاط ف "علل اللسانو اللغةبأمراض "اصطلح علیه 

  :اللسان العربي باللسان الأجنبي یذكر
  1.»الصوت ولا یبین ذلك تقطیع حروفه أن تسمع :هيو : الغمغمة «ـ 1
وهي علة لسانیة لا تختلف عن سابقتها وعرفوها بقولهم أن یكون :  الطمطمة «ـ 2

  2»الكلام مشبها لكلام العجم 
عقدة في اللسان وعجمة في الكلام فكأن العجمة التي لحقت اللسان  الحلكة «ـ  3

 3»سببت له التعقید في الكلام والعثرة في البیان 
أن تعترض في الكلام اللغة الأعجمیة وهذا السلوك مطرد في المجتمع  اللكنة«ـ  4

أ إلیه ثقافة المتكلم التي تظهر من خلال إتقانه لغة العجم ویلجنظرا لما یمثله من
  4»المتكلم على سبیل التملح والتظرف

                                                             
  1 37: ص. علل اللسان و أمراض اللغة.محمد كشاش  
  . 37: ص . نفسھ  2
  . 37: ص . محمد كشاش علل اللسان وأمراض اللغة   3
  . 37: ص . نفسھ   4
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ومن الواضح أن هذه الأمراض التي عددها الباحث تخص الوجه الشفوي من التواصل  
فتها الهجنة على اللغة كثیرة وعدیدة  وبخصوص الوجه المكتوب فإن العلل والأسقام التي خلّ 

یلتقي مع موضوع القضیتین وسنترك أمرها لما سیأتي فیما تبقى من هذه الدراسة لأنه 
 .اللاحقتین اللتین سنتناولهما بالمناقشة و التدلیل كذلك 

  

  

  

  

  

   

  

  : تیسیر اللغة ـ 3

ها في دواعي مع قضایا السابقة، كما أنها تشتركلقد تزامن حضور هذه القضیة مع ال
وأسباب النشوء كذلك فقد ارتفعت الأصوات المنادیة بتیسیر اللغة العربیة مع الدعوات التي 

جملة من الحجج كذلك تسعى جمیعها إلى البحث  تضافرتقامت حول تبني العامیة، كما 
غات تبرر التخلص من قیود القواعد والضوابط التي تحكم نظام اللغة وترج ّ التحلل  وعن مسو

ولذلك نجد الأغلبیة الساحقة للمتواصلین عبر صفحات البرید الإلكتروني یقعون في  .امنه
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نتبهون أو لا یأبهون لهذا الأمر ، فقد رأینا في النماذج التي أخطاء لغویة لا حصر لها ، ولا ی
حاول أصحابها استحضارها بلغة فصیحة لم تسلم من قمنا بعرضها أن الخطابات التي ی

 "تویتر" تي تؤخذ على فصاحتها ، والتغریدات التي وقفنا علیها في موقع بعض الأخطاء ال
ة لما نشیر إلیه  ّ   .كانت صورة حی

كانت تشقُّ حتى على  العربي وذكرنا بأن قواعد النح وولن نعجب لهذا الأمر كثیرا فیما ل
ةٍ وعنایةٍ       أهل العربیة وأعیانها في زمن كان للعربی َ ضو ما مكانة وحُ ّ فهذا ‹‹ة فیه أی

العربیة  اللغةالذي یصفه الرواة والعلماء المعاصرون بأنه كان یجیب في ثلث  الأصمعي
أقمت بالمدینة زمانا ما " : العالم الصادق الورع یقول وویروي أربعة عشر ألف أرجوزة وه

 ‹‹الطیب اللغوي وكما أشار أب 1››"مصنوعة ورأیت بها قصیدة واحدة صحیحة إلا مصحفة أ
بأنه لا یوجد علم للعرب إلا في مدینتي البصرة والكوفة، فأما مدینة الرسول صلى االله علیه 

  2››وسلم فلا نعلم بها إماما في العربیة 

ن وجدتم في هذا الكتاب لحنا، أ ‹‹" البخلاء"یقول في مؤلفه  "الجاحظ" ونجد ٕ كلاما  ووا
ا إنما تركنا ذلك، لأن الإعراب یبغض هذا لفظا و غیر معرب،  معدولا عن جهته فاعلموا أنّ

إلا أن أحكي كلاما من كلام متعاقلي البخلاء وأشحاء العلماء  ، الكتاب ویخرجه من حده
وقد كان الناس  ‹‹: كما نجد ابن فارس یرثي العربیة فیقول 3››كسهل بن هارون وأشباهه 

 فأما الآن فقد تجوزا. بعض الذنوباجتنابهم  یقرؤونه وه أقدیما یجتنبون اللحن فیما یكتبون

                                                             
  .49ص. في رحاب اللغة العربیة. عبد الجلیل مرتاض 1
  50نفسھ ، ص  2
  48:ص.   في رحاب اللغة العربیة. عبد الجلیل مرتاض3
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ها قالافیلحن، حتى إن المتحدث یحدث فیلحن، والفقیه یؤلف  ّ  !ما ندري ما الإعراب« :فإذا نب
نما نحن محدثون وفقهاء ٕ   1›› وا

أعرابي وهم یتحاورون في  "الكسائي" ومما یروى في هذا الباب كذلك أنه حضر مجلس
   :ذلك ثم تناظروا في مسائل صوفیة فلم یهتد إلى ما یقولون ففارقهم وأنشأ یقولفأعجبه  والنح

ُ و هم في النحمازال أخذُ  « ّ    عجبني ی   ومِ نج والرُّ حتى تعاطوا كلام الز

لَ  ، بمفعلٍ  َ ِ  لا طابَ .فَع ْ م ِ كَ  ن ٍ ـل ُ           م َ  كأنـه َ ز ُ  الـغربانِ  لُ ج   ››2ـومِ والب

؟ والجمیع !فإذا كان الحال مع القدماء على تلك الشاكلة فكیف الحال في هذا العصر 
ُ  وویدع ،صعوبة اللغة العربیة وتعقد قواعدها ویشك حررها إلى إمداد اللغة بمعطیات عصریة ت

وذلك ما جعل القضیة  3.من بعض الصیغ التعبیریة والشكلیة التي لا تتماشى وحداثة العصر
 .مختلفةتأخذ أبعادا 

فقد سعت بعض الهیئات وقامت العدید من الدعوات  ، بین القائمین على اللغة ومتداولیها
م العربیة االعربیة المعاصرة والتي تقوم مق: تحت ما یسمى بـ وبالتأسیس لمشروع تیسیر النح

لغة من "الكلاسیكیة والتي یرجى لها أن تتماشى مع الاحتیاجات المتعددة لمستخدمیها فهي 
شأنها أن تتسم بدینامیة أكبر وتستجیب لمتطلبات الحیاة الحدیثة وانطلق المجمعیون من فكرة 

عامة  بمنهجیة خاصة ودعوا إلى مراجعة، تحقیقهاوهي فكرة عكفوا على  وإصلاح النح
على المستعمل والشائع منه وعدم فصله عن  وثم قصر النح 4للعربیة تخضع لعملیة التنقیة،

                                                             
  50نفسھ، ص1 
  2003. الجزائر. بوزریعة . دار ھومھ . 1ط. مرشد الطلاب في النحو والإعراب . وسف بكوشی 2 

  5ص. 2009. الجزائر. دار ھومھ. 5ط. دروس في اللسانیات التطبیقیة . صالح بلعید :ینظر    3
  94: ص. حوار اللغات. نادر سراج :ینظر   4
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بل تعلیمه مع النص باعتباره جزءا منه وقد ارتأى هؤلاء بأن المشكلة لیست العلوم الأخرى 
   1.ذاته بقدر ما هي في طریقة تعلیمه وفي النح

وخطت تلك المحاولات خطوات أجرأ عدما انضوى عدد من الكتاب والناقدین والشخصیات 
 "أحمد أمین"و "طه حسین"و "أحمد لطفي السید"العلمیة المعروفة بانفتاحها الفكري أمثال 

  2."أحمد حسن الزیات"و "عباس محمود العقاد"و "أمین الخولي"و

 ووتغیرت العقول وأصبح النح، قد تغیرت الحیاة« :یقول في هذا الشأن حسین طهفهذا 
ُ  وٍ القدیم تاریخا یدرسه الاختصاصیون، ولم یبق من نح ٍ م قریب لتفهمه هذه الملایین من  یسر

  3›› التلامیذ

على تلك المحاولات أنها كانت في أغلبها دعوات مزاجیة مرتبطة بخلفیات  لكن ما یلاحظ
 .وقواعد اللغة العربیة وفكریة مختلفة لكنها تكاد تجتمع كلها على أن العلة في النح

هي مزیج من الفصیح السهل والعامي : وبالتالي یجب العمل على تغییرها لخلق لغة سهلة
تیسیرات  وأن یسروا في النحالفردیة للمجمعیین جتهادات وقد أباحت هذه الا. الراقي المهذب

أكثر كما  وفاسدة حتى أنهم یفتون في قضیة لغویة ما ثم یعودون إلى تصحیحها بعد عام أ
 ووعدم التمییز بین ما ه المحلي والإعرابالتقدیري  الإعرابعن فعلوا في مسألة الاستغناء 

في الجملة بالموضوع والمحمول  الأساسیةوفرعیة وتسمیة الجزئین  معرب بعلامات أصلیة

                                                             
  93.ص. آلیاتھا الأساسیة وقضایاھا الراھنة. اللغة العربیة. صالح بلعید:ینظر  1 

. مدارس الدار البیضاء. 1ط.حفریات النشأة والتكوین. اللسانیات في الثقافة العربیة الحدیثة. مصطفى غلفان  :ینظر   2
  .125.ص. 2006

  .94.ص. اللغة العربیة آلیاتھا الأساسیة وقضایاھا الراھنة. صالح بلعید   3
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لخ غیر أنهم تراجعوا عنها بعد مدة من إ.. .ملةـكـما یذكر في الجملة دونهما یسمى ت وكل
  1.الزمن

شهدت مثل هذه اللغة بین الأوساط التي وكان لهذا المد والجزر أثره الوخیم على حال 
جیلا ناقما على أنظمة اللغة وقواعدها ان لها أن أنتجت التناقضات في میدان تعلمها فك

 ووأصبح المتواصلون لا یعنون بصحة وسلامة  ما یكتبونه لغویا سلیما من الناجیة اللغویة أ
ّ غیر سلیم فأصبحوا فأصبحوا یتج وقد كانوا في البدایة یبیحون ذلك  ،زون ذلك ویسمحون بهو

سون له العذر فیقال إن الارتجال والبدیهة خاناه «للمتكلم إذا أخطأ في كلامه ّ   2›› .ویتلم

لأن أخطاء الكتابة یمكن أن ؛  ثم انتقل ذلك إل الأداء الكتابي بید أن الكتابة غیر الكلام
ذا كان المتكلم یبرر خطأه بالارتجال والضغوط النفسیة فإن من یكتب  بالمعنىتذهب  ٕ أساسا وا

 ، ویعید النظر فیما كتب بعیدا عن أي تأثیر خارجي ، لدیه متسع من الوقت لیفكر، ویكتب
لذا یختلف الكلام المكتوب عن غیر المكتوب بوجوب أن یكون . غیر نفسي ونفسیا كان أ

  .تشویهصحیحا خالیا من التحریف وال

لى جانب الأسباب التي عددناها في قضیة الازدواج اللغوي والتي قلنا بأنها دعت إلى  ٕ وا
هذا التصدع اللغوي واختلال الفصاحة نجد أسبابا أخرى تنضاف إلى ما كنا قد ذكرناه في 

  .القضیة السابقة

أن نجمل هذه الأسباب في باب واحد كان بمثابة جسر سمح بتسرب الوهن ویمكننا 
الذي أصبح یعامل معاملة السلیم  ."الخطأ الشائع: "باب ولقصور إلى جسم العربیة وهوا

  الخطأ الشائع؟  ونفور فما ه والقویم الذي یقبل دونما ریب أ
                                                             

  95ص.  . اللغة العربیة آلیاتھا الأساسیة وقضایاھا الراھنة. صالح بلعید   1
  .20ص. فن الكتابة والتعبیر. الخلیل إبراھیم2
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مقبول في اللغة بحسب المقاییس التي یتبعها  والانحراف عما ه والخطأ عامة ه«
الذي یرتكب في الحرف اللغوي، لكنه یتداول على أساس أنه لا  والناطقون والخطأ الشائع ه

یحمل خطأ یخل بالأصل، وبذلك یترك أحیانا على تحریفه على اعتبار أنه لا فرق بین الخطأ 
بل إن الخطأ الشائع أفضل منه ومن  .الشائع المستعمل والصواب المهجور غیر المستعمل

 1»مهجورخطأ شائع أفضل من صواب : " هنا شاعت مقولة

  :وینقسم الخطأ الشائع إلى نوعین

 یهیئلكنه  ، ضعف المكلة والخطأ الناتج عن عدم المقدرة أ ووه: خطأ نظاميـ  1
لاكتساب الملكة التبلیغیة،  المناسبةالتي یتبعها والمنهجیة  الإستراتیجیةللمتعلم 

عدُّ هذا النوع من الأخطاء أشد ضررا على اللغة، فیؤثر على مستویات متعددة  ُ وی
نقص التدریب  ،الجهل بالقواعد:  وأسبابه تعود إلى عوامل عدیدة أهمها

  2.والتطبیقات
ً وتلقائیة الأداء،  الخطأ الناجم عن عفویة ووه: خطأ غیر نظاميـ  2  وتعد أخطاء

  3.زلات اللسان وویمكن أن تعتبر من باب الهفوات أ، بسیطةً 

  : بعض مظاهر الأخطاء الشائعة

  : ومن أشهر الأخطاء الشائعة على صفحات التواصل الالكتروني نجد

  : من الأخطاء الصرفیةـ  1

                                                             
  .132ص. بیقیةطدروس في اللسانیات الت. صالح بلعید1
  132ص. نفسھ  2
  .133ص.  دروس في اللسانیات التطبیقیة. دصالح بلعی3
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صیاغتهم للمشتقات على خلاف القاعدة القیاسیة لها فیصوغون اسم المفعول من الفعل 
المضارع الذي عینه ألف دون ردّ الألف إلى أصلها، فنجدهم یقولون ملام بدل ملوم ویقولون 

خاف بدل مخوف ُ كما یصوغون اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على . مهاب بدل مهیب وم
 1.وزن مفعل

ریع  بدل وزن فاعل ُ قیت وخطب م ُ سر وطعام م ُ كما جاءت القاعدة القیاسیة فیقولون خبر م
ٌ : والصواب قولهم ٌ وطعام قائتٌ وخطب مروع   .خبر سار

ومن ذلك أیضا صرفهم الممنوع من الصرف مثل كلمة مواد وما جاء على وزنها مشدد 
ّ (الآخر كـ توجد موادٌّ كثیرةٌ في البرنامج المقرر هذه السنة،  (: قولهم وفي نح) محالّ ومهام

أي عدم تنوینها " : وقولهم علمنا أننا سندرس موادĎا جدیدة هذا العام والصواب عدم صرفها
لامتناعها عن الصرف لأنها على وزن مفاعل فیقال توجد موادٌّ كثیرةٌ في البرنامج وعلما أننا 

 ً   2...)سندرس موادَّ جدیدة

نجد، قولهم هذا سابق لأوانه والأصح القول هذا سابق أوانه  خطاء النحویةمن الأـ  2 
لأن الفعل سبق یتحدى بنفسه دون الحاجة إلى تحدیته بحرف جر، وكذلك قولهم عسى أن 

؛ لأن عسى من أفعال الرجاء التي تعمل عمل "عسى السلام أن یحل" والأصح " یحل السلام
  3.هكان وترتیب معمولیها ینبغي مراعات

ً أخرى كجرهم الاسم بعد   والأصح رفعه على الابتداء وجر لفظة " حیث"كما نجد أخطاء
ونجدهم كذلك یعرفون أداة " قاتل دون سلاح"والأصح " قاتل بدون سلاح"دون بقولهم 
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رسب " الاستثناء غیر والأصح تعریف الاسم بعدها فنقول رسب الطالب غیر المهتم بدل 
 .أكثر هذا الأخطاءوما " الطالب الغیر مهتم

  .وما أشیعها في هذا الباب وما أصعب تقویمها وتخلیص اللغة منها 

  :ویشیع منها :  الأخطاء الإملائیة ـ 3    

 .حذفها سیان وات الهمزة أبإهمال الفرق بین همزتي الوصل والقطع فقد بات أمر إثـ  1

فیكتبونها على الألف في محل عدم مراعاة حركة الهمزة وسط الكلمة وحركة ما قبلها ـ  2
الحال في كلمات مثل هیئة وبیئة، نجدهم یكتبونها بهذا  وكتابتها على النبرة كما ه

ر بدل كتابتها على الألف المقصورة في آخر طیكتبونها على الس وأ" هیأة"الشكل 
 .ىءالكلمة شاطئ، یكتبونها على هذا الشكل شاط

وعدم التفریق بین الضاد  1بوطة والتاء المبسوطةذلك إهمالهم قواعد التاء المر  إلىأضف 
ا  ، نجدهم یثبتون هذه الألف دوما في و والظاء وألف التنوین في النصب مثل تلمیذً رجلاً

كلمات لا تثبت فیها لكونها سبقت بحرف مد والقاعدة الإملائیة تنص على عدم توسط  
ً على هذا  ً وصفاء ا: الشكلالهمزة ألفین فیكتبون كلمات مثل مساء ً ا وصفاء ً   .مساء

فضلا عن العدید من الأخطاء التركیبیة والتعبیریة التي یضیق بنا المقام عن عرضها 
لنوعیة الأخطاء التي یقع فیها أولئك لكننا أردنا من هذا العرض الوجیز ومناقشتها، 

ز تلك الأخطاء؟ ولا نرى فیها هل یستقیم أن  : المواصلون إثارة تساؤل هام وهو ّ من بأس نتجو
  .وعدم التعصب للضوابط اللغویة وم بأمر تیسیر النحوضرر على اللغة؟ ونسلِّ 

  .بألا یتخطى حقیقتین ولكن تجدر الإشارة إلى كل من ینادي بمشروعیة تیسیر النح
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وضع في الأساس لحفظ القرآن الكریم من فهمه بطریقة تجانب الصواب  وأن النح: هماأولا
لب الحذر كل الحذر في ذلك فالخطأ في حركة بسیطة طالكریم یتإذ یبقى التعامل مع القرآن 

یمكن أن یذهب بالمعنى برمته، ولنا أن نتساءل الآن كیف یمكننا أن نتساهل مع القواعد 
  ؟ !والضوابط النحویة 

أن ذلك البناء الذي أقامه النحاة العرب قد صمد للتطبیق منذ القرن الثاني  « :والثانیة
في دراستهم اللغویة وفهم  حقیقیةما لأولئك الأفذاذ من فلسفة  حتى الیوم وهذا ما یؤكد .للهجرة

واعد لما سنوه من قواعد وقوانین للغة العربیة وقد تم لهم ذلك بعد استقراء مسموع اللغة 
وتقلیبه على أوجهه حتى استقام لهم هذا البناء المحكم الذي حفظ العربیة وصانها من 

هنا فإن أیة دعوة للتیسیر یجب ألا تكون بالخروج على صحة اللغة وسلامتها الشوائب، ومن 
 1»وقواعدها الكلیة الأصلیة 

الأخطاء  حمصح "برنامج  «تي طرحت للحد من هذه الزاهرة نجدومن بین الحلول ال
 ووه "المدقق الإملائي" یسمى ذلك بـ ، نظام النوافذ وي یرافق الحاسب الشخصي أالذ" الآلي

مجموعة متكاملة من البرامج المدمجة التي صممت لتلبیة احتیاجات الاستخدام الشخصي 
التي تعمل فیها أنظمة تشغیل عمل مختلفة للحاسب  التقنیاتوالأغراض التعلیمیة وفق 

  الشخصي في كل النوافذ المطورة حدیثا لتقدیم تصحیح للنصوص

ة وتجنبه الأخطاء اللغویة وتستخدم فهي إذن تقنیة تسهل على المستخدم الكتابة الصحیح 
ویقوم بتصحیحه  .كذلك لتدقیق النصوص بالمدقق الإملائي الذي یعمل على اكتشاف الخطأ

ن عجز عن ذلك یقح ، بعد أن نأمره لیقدم لنا البدیل الصحیح ٕ م مجموعة من المقترحات وا
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ي إلیها الخطأ أي وهذه البدائل یقدمها وفق الحقول التي ینتم ،التي تكون بدیلا عن الخطأ
 1.أغلب الأخطاء المتوقعة

شاء أن یراجع أخطاءه  ویحفظ البرنامج هذه الأخطاء في ملف یعود إلیها المستخدم ل
ومن محاسن هذه  ، ى یتجنبها مستقبلا، مما یجعل البرنامج وسیلة تعلم مفیدةتالمكررة ح

التقنیة أنها تمكننا من الإضافة إلى ذلك المخزون رصید آمن والتصحیحات الأخرى التي لم 
  .تدمج في ذاكرة المدقق الإملائي

ّ  التقنیةلكن هذه   : التي یرتكبها المتواصلون لسببین رئیسیین الأخطاءمن ظاهرة  لم تحد
من عملیة الدردشة التي  تبطئإعراضهم عن استخدامها واللجوء إلیها لكونها  وه: أولهما

أخطاءلى عدم اهتمامهم بما یرتكبونه من إضافة إ ،یفضلون إجراءها بسرعة
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  .دت من باب المقبول الجائز كما قلناأنها عُ  

  : ویعود السبب الثاني إلى الصعوبات التي تعترض هذا المدقق التي تتمثل فیما یلي

   .افتقار البرنامج إلى المدقق النحوي والأسلوبيـ      

 .النقص أحیانا في البدیل المقدم للتصحیحـ      

 .صعوبة معرفة الخطأ الشائعـ      

  .عدم التحكم في كل الأخطاءـ      

  1صعوبة الوصول إلى أخطاء السیاق والكلمات المكررة قصداـ      

 ُ سهم في لكن تبقى مسؤولیة تفشي هذه الأخطاء الملقاة على عاتق كل متواصل یرتكبها وی
ّ  ویمكن استغلالها في ما ه إنسانیةانتشارها والعادة طبیعة  د الصواب بدل مفید ؛ إذ یمكن تعو

، أن أبدي رأیي في تعلیم اللغة العربیة بجوا «:یقول أحد الدارسین في هذا السیاق ، الخطأ
لأنها  ، وصرف محاولة مخفقة ووتسهیل أصولها من نح، أن محاولة تیسیر اللغة العربیة وه

عقبات لأنها ونحن نؤثر الصعوبة وال ، والتفكك والركاكةتؤدي إلى التردي والتراخي والتفاهة 
وتتحدى الإرادة المتوثبة ولابد في ذلك من اعتماد التراث  ، تشحذ العزائم وتشحذ الانتباه

ن الانجلیز مازالوا متشبثین بشعر ٕ مع أن لغتهم الدارجة تختلف  "شكسبیر" العربي الأصیل، وا
ن  ٕ مع أن تراكیب مولییر و رسینو "كورني"مازالوا متمسكین بقراءة  الفرنسیینعن لغته، وا
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لغتهم العصریة وذلك كله حفاظا على خصائص اللغة ما أمكن وعلى نماذج البیان الأصلیة 
  1.»وعلى تراكیب التعبیر السلیمة المفیدة
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   : شكل الكتابة العربیة ـ 4

واضحا لهذه القضیة بین القضایا اللسانیة نجد نظیرا  قد لا السابقةوبخلاف القضایا 
  .فلن یسعنا بعد ذلك إذن التأصیل لها وتتبع جذورها في تراثنا العربي ، القدیمة

نا نعدها من إلا أن ، وعلى الرغم من أن حضور هذه القضیة حدیث على الساحة اللغویة
ي طال اللغة في هذه ذلك أن التشوه الذ ، ربما المخیفة كذلكلو  ،للجدل أكثر القضایا إثارة

إذ لم تكتفي الدعوات المنادیة  ، أجسم وأبشع والضرر الذي لحقها منها یبد والظاهرة یبد
بعصرنة اللغة العربیة بتقبل العامیة وتهجین العربیة بلغة أجنبیة وتسویغ الأخطاء النحویة 

 الإفهام اللغات الأجنبیة لغات للدرس فيإلى اتخاذ « إنما دعت كذلك  ، الشائعة فحسب
    1»العلمیة في الجامعات وطرح الحرف العربي واستبداله بالرسم اللاتیني

وذلك ما تعتمده هذه الأشكال في التواصل التي نراها الیوم على صفحات البرید 
الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعیة فقد صارت اللغة العربیة تحضر في سیاق مهلهل 

اللغة من جسدها وسلخ  إخراجفكأنها یسعى هؤلاء إلى  ، العربیةبحروف لاتینیة بدل الحروف 
كما رأینا  .جلدها عنها لیصبوها في قوالب تتلاءم مع أذواقهم ومستویاتهم التواصلیة العصریة

  مع ما ورد من أمثلة عن هذه الظاهرة في رسائل الدردشة الالكترونیة 

أن یتم وفق شكلین منطوق ومن المعروف أن التواصل اللغوي عبر الانترنت یمكن 
لكننا نرى أغلب أشكال التواصل على تلك المواقع تتم في شكل مكتوب لاعتبارات . ومقروء

عدیدة لا حاجة إلى تعدادها لكن هذا الشكل المكتوب الذي نقف أمامه في تلك الأشكال 
ر اللغة فیه حضو  وه الأول: ؟ والداعي إلى الغرابة فیه جانبان!غریبا للغایة  والتواصلیة یبد
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سرعة تقبل هذا الشكل  وه على وجهین متناقضین معاني عربیة في قوالب لاتینیة، والثاني
فلم یستدع  ،وجعله بحق أداة قابلة للتواصل والعمل به من قبل شریحة واسعة من المجتمع

فسرعة  ،التواضع على هذا النظام اللغوي الجدید جهودا مجامع لغویة ولا لهیئات متخصصة
من علامات التساؤل والحیرة التي تبحث في  فق الآلاعلَّ ابتكاره وقابلیته للتواصل تجعلنا نُ 

  .الأوساط التواصلیة المتباینةي حضوره وعوامل تفعیله في مختلف دواع

لا شك في أن الباعث على ابتكار شكل مختلف للكتابة العربیة ینبع تحدیدا عن صعوبة 
وفي  ، وهي ذات الصعوبة التي كانت محل نقاشنا في القضیة السابقة قواعد الكتابة العربیة،

الطالب غالبا ما ینهي دراسته دون أن یتمكن من .. .« :هذا السیاق یشیر أحد الباحثین بقوله
یشعر بشيء من النفور لدى  وفه تعلمها،إتقانها، ومن ثم عدم بلوغ الأهداف المرجوة من 

وهذا الموقف  ، نا یبقى إتقانها ضعیفا نسبیا لدى الطلابمن ه. إقباله على دراسة الفصحى
  1.»من جهة عن مشاكل إتقان الكتابة ، ینشأ

ولربما لا تكون مشاكل وصعوبات كتابة اللغة العربیة السبب الوحید الذي یقف وراء نشوء 
نردها هذا الشكل المبتكر في الكتابة إذ تقف بواعث أخرى خلف هذه الظاهرة والتي تمكننا أن 

والمتتبع لنشوء هذه الأشكال یجد أنها . إلى الإمكانات التقنیة المتوافرة في أجهزة التواصل
-استعملت في البدایة مع التواصل الهاتفي للأجهزة الخلویة عبر ما یعرف بالرسائل القصیرة 

SMS -   وفتوافر الحر هذه الأجهزة إمكانیة التواصل باللغة العربیة لعدم  جمیعإذ لا توفر 
والحل البدیل للتعامل مع هذه الأزمة التواصلیة لذوي اللسان العربي كان . العربیة علیها

  .استعمال الحروف اللاتینیة لتمثیل المنطوق للغة العربیة

                                                             
  88:ص. حوار اللغات. نادر سراج 1
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لكن یعترضنا هنا تساؤل آخر لدى معاینتنا لتلك الأشكال اللغویة إذ لا نجدها ماثل 
رفقة برموز رقمیة فما الداعي وراء استخدام الحروف اللاتینیة فحسب إنما نجدها كذلك م

الأرقام؟ الإجابة تكمن وراء غیاب بعض الفونیمات المتوافرة في اللغة العربیة عن اللغات 
لا تضم في أبجدیتها ما یقابل صوت الخاء الحاء والجیم : فاللغة الفرنسیة مثلا. اللاتینیة

المتواصلون كبدیل عن أحرف اللغة أما غیاب هذه الأحرف فیما یستخدمه . والقاف والضاد
  .الأرقام وبدیل ثالث وهلون فإنهم سیلجأ ، العربیة

قلنا بأن تلك الأشكال الكتابیة مثلت حلا بدیلا لأزمة تواصلیة یغیب فیها شكل الحرف 
لكننا أصبحنا نجد  .للعربیةالعربي من أجهزة التواصل التي تكون غیر مزودة برموز كتابیة 

 المفاتیحوم حاضرة مع أجهزة توفر مختلف الرموز الكتابیة المطلوبة ؛ فلوحة هذه الأشكال الی
لأحرف لاتینیة وعربیة وعلامات وقف وترقیم وكل ما المتصلة بالحاسوب تتیح رموزا عدیدة 

  .یحتاج إلیه المستخدم

  ؟ !إذن فما السبب الآن وراء اعتماد تلك الأشكال وقد زالت الحجة والحاجة إلیها 

قل أنه أصبح  واعتادوا هذا النمط في التواصل أ قدلعل الجواب یكون لكون المتواصلین 
لعلهم یفضلون هذا النمط لیغطوا عن عجزهم  وأ ، موضة لدیهم وشكلا عصریا متداولا ورائجا

الأنسب والممر  ووهذا الشكل ه ، في استحضار لغة مضبوطة ومبرأة من الأخطاء اللغویة
  .لف الصعوبات الكتابیة للغة كاللغة العربیةالأسرع لتجاوز مخت

أننا نكتب أحیانا ما لا " مشكلة تعترض متعلم الكتاة للغة العربیة هي وقد أول صعوبة أ
الجماعة  وتقرأه أبدا ؛ فمثلا نحن نكتب الألف الطویلة في نهایة الكلمة ولا نلفظها البتة بعد وا

وفي المقابل وفي حالات أخرى " أكلوا"ضي كما في الفعل الما ، الغائب للجماعة ضمیرفي 
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ّ "تقرأ ما لیس مدونا، فالحرف المشبه بالفعل  ) ألف ممدودة(یقرأ عادة مع صائت طویل " لكن
  " لاكن"أنه یكتب و كما ل

   1.أي مع ألف ممدودة" هاذاّ " أنه یكتب  ووینسحب الأمر على اسم الإشارة  كما ل

 وهذا الشكل مؤهلا للتواصل على هذا النحأما عن تساؤلنا عن المقاییس التي جعلت 
ومقبولا وذا فاعلیة أیضا، فإننا نستحضر شیئا عن خصائص اللغة العربیة التي تعرف بكونها 

ذا كان المجتمع كهذا المجتمع الذي نشهده الیوم ٕ  ، رموزا ودوال یتواضع علیها المجتمع وا
في عالم افتراضي یختصر  یندمج وكما یقولون أ" في قریة صغیرة" یعیش  مجتمع عالمي

على رموز لغویة جدیدة كلما تهیأ له  الإصلاحالزمن والمسافة فإنه لم یجد عقبات كثیرة في 
ذلك وحتى إذا كانت هذه الظاهرة اللغویة التي ندرس محصورة في بلد من بلدان المغرب 

ومثیلا لهذه ، فإننا على یقین بأن هناك في مكان ما یمكن أن یكون شبیها كالجزائرالعربي 
سنتكلم عن :" شرحا تفصیلیا یتفق مع ما نشیر إلیه فیقول هأندریه مارتینیویقدم  .الظاهرة

أي انبناء وحدات    نبناء الأول للغةالكتابة دون التردد، حیث یستعید الشكل الكتابي الا
  أن رسما خاصا یقابل كل وحدة ، یفترض في النظریة وهذا الأمر. المونیمات والمعنى أ

لیس هناك صعوبة على الإطلاق  ،في المنطوق بمعناها وشكلها وفي التطبیق ، موصوفة
یشیر إلى  )جبل(Montagneوأ) شمس ( Soleil: مثل ، مرسوم لمونیمفي إیجاد معامل 

خط منكسر بالنسبة إلى ، و بالنسبة إلى الشمس ، واقع مدرك عیانا فدائرة تخرج منها الشائعات
إننا نواجه هنا         مع احتمال تبسیطها بمرور الزمن یمكننا بدایة أن نقیم العقبات ، الجبل

                                                             
  .89: ص. حوار اللغات . نادر سراج1
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التي  $و )et(و) and(التي تعني  &: ما نسمیه رموزا فكریة مثل حرف یمثل كلمة كاملة كـ
  )1(" تعني الدولار

وقد نجد هذه الظاهرة التي نقف بإزائها الآن تلبیة لدعوة خفیة أخرى هي ابتكار شكل 
النحویة و مكتوب یوافق الشكل المنطوق تماما شكلا لا یحفل بجمیع القواعد الإملائیة 

والصرفیة التي ترهق المتواصلین وتشق علیهم كثیرا في أوان یكونون فیه على عجلة من 
أمرهم فغایتهم تبلیغ رسالة یرغبون في أن یصل مضمونها ومفهومها إلى المرسل إلیه لتحقیق 
الغابة التواصلیة الأساسیة وهي التبلیغ، وحجة هؤلاء تصدر عن حقیقة أسبقیة المنطوق عن 

ابتكار أي شكل مكتوب یستوعب  -على حد رأیهم –وب في اللغة ویمكن من ثمة المكت
 .التواصل المنشود لیتحققالمعنى المنطوق 

                                                             
: ص. 2009. المنظمة العربیة للترجمة بیروت لبنان.1ط. نادر سراج : ت. وظیفة الألسن ودینامیتھا. أندریھ مارتینیھ 1

173.  
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  خاتمـة

ها قد أنهینا هذا البحث الیسیر في شأن لغة التواصل الالكتروني من حیث نوعُ و أما    
 ُ فإنه یسعنا بعد هذا أن نخلص إلى جملة من  ،الآثار المترتبة عنهاو ها وخصائص

الملاحظات التي یمكن عدها بمثابة إجابات عن تلك الإشكالیات التي حاولنا إیجاد ما 
   .یشبه إجابات لها في رحلة هذا البحث الوجیز

عالم افتراضي نیا على أسس بأن الشبكات الاجتماعیة تمثل وسیطا تواصلیا فاعلا م -1
حسان التعامل معها و و تنبه لها جدیدة ینبغي الیضعنا أمام تحدیات  ٕ بخاصة من قبل ا

   .المثقفین

هي المكون الرئیسي في و أدوات التواصل الإنساني  اللغة ما تزال الأداة الفاعلة في أن -2
   .العملیة التواصلیة

اللغة العربیة الفصحى قد تراجعت بشكل رهیب في میدان هذا الوسیط التواصلي  أن -3
   .الإلكتروني

أن هناك حریة واضحة على مستوى استخدام اللغة التواصلیة عبر تلك المواقع  -4
عدم اهتمام بسلامة و ضوابط اللغة الفصیحة و الشبكات من إعراض عن الالتزام بقواعد و 

مما یجعلنا نقف على العدید من الإشكالات اللغویة التي قد تعمل  ، جمالیة اللغةو التعبیر 
   .عدم بلوغها بشكل واضح للمتلقيو على تشویش سنن الرسالة 

أن المظاهر التي ارتفعت على تلك اللغة قد تمخضت عن بروز قضایا لسانیة شائكة  -5
ن كان لو القضایا أن تلك و  ،مثیرة للجدلو  ٕ تحظر لعربي فإنها ها نظیر في التراث النقدي اا

   .تفرض وجودها بقوة أكبرو الیوم بشكل أجرأ 

تسویغ هذه الأشكال التواصلیة التي نراها الیوم من أن تلك القضایا سعت إلى تبنٍّي و  -6
 ٍ ٍ و  ،الصقلو للعامیة محل الفصحى بعد شيء من التهذیب  إحلال بقاء ٕ للكتاب الفصحى لغة  ا

ُ الشعر و و المقدس  قحم الألفاظ الأجنبیة جنبا إلى جنب مع استحضار سیاقات لغویة ت
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ّ و إلى قبول الإتیان بالأخطاء الشائعة  ،الألفاظ العربیة بدعوى عصرنة اللغة ها من باب عد
   .تذلیل صعوبات اللغةو  والصواب المجاز بدعوى تیسیر النح

بها من قبل اللسانیین برغم أنها  غریبة لم یعنى أن المجتمع الجزائري یستأثر بقضیة -7
تستعیض عنها تذهب بالقوالب اللغویة العربیة و لكونها  ؛ من الخطورة بمكان على اللغة

الباعث على ذلك كان في البدایة ضرورة تقنیة خاصة و  ،برموز رقمیة ونیة أیبحروف لات
 ،موضة عصریةو بالأجهزة التي یغیب فیها الحرف العربي لیصبح فیما بعد عادة رائجة 

تكون على  بخاصة الفئة الشبابیة التيو المتواصلین من جمهور  تفضلها الأغلبیة الساحقة
  قدر محدود من الثقافة

یتوقف واقع اللغة العربیة عند هذه  في الختام نشیر إلى أنه من المحتمل جدا ألاّ و    
ُ  ،فقد یأتي زمان نأسف فیه علیها أسفا مضاعفا ،الحال تدارك هذا الوضع من في حال لم ی

توجه جهودها و ا لهذا الأمر إذ یمكن لها أن تولي اهتماما جادĎ  ،المتخصصةقبل الهیئات 
الاعتناء بهذا الفضاء الإلكتروني الذي أصبح یمثل المنبع الثقافي الوحید تقریبا لجیل  ونح

   .الفعالة في جوانب عدیدةو إذ یمكن استغلال مناحیه المفیدة  ،الیوم

ن كنا نسعى فعلا إلى إیجاد و        ٕ مشترك یتلاءم مع ظروف العصر " ان عربي لس" ا
الكف و فما علینا سوى الاهتمام باللغة الفصیحة  ،یؤدي دوره التواصلي على أكمل وجهو 

   .استعصائهامواطن و صعوبتها  جوانبعن تعداد 
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  :ملخص

یهدف هذا البحث إلى محاولة إنشاء مقاربة علمیة للغة العربیة الحاضرة في وسائل   
نة لنماذج من یمعامن خلال إجراء فحص و  ، نترنتالاكة شبعلى  الاجتماعيالتواصل 
فهو یبحث من  ،)فیس بوك وتویتر ویوتیوب( ،دردشة عبر ثلاثة مواقع إلكترونیةرسائل ال

   . فصاحتهاو ى سلامة اللغة العربیة ثمة في الآثار المترتبة عن تلك الأسالیب التواصلیة عل

ُ : وتتوزع هذه الدراسة على فصلین   ّ ی ب من أشكال التواصل ل منهما بالاقتراعنى الأو
ة فیما یبسط الثاني جملة القضایا اللسانی ئص التي تقدمهاخصاالبتعداد أهم الإلكتروني و 

م النتائج نتهي عند خاتمة تعدد أهالأشكال من التواصل الإلكتروني لتالقائمة حول تلك 
 . التي توصل إلیها البحث

Résumé : 

L’objectif de cette recherche et de réaliser une rapproche 
scientifique de la langue arabe moderne dans les réseaux sociaux 
sur le net, à travers la consultation de quelques messages de 
discussion (chate) depuis trois sites électroniques (face book, 
tweeter et youtube), donc  elle cherche les effets  qui résultent de 
ce type de communication et son effet sur la qualité de langue 
arabe. 

La recherche se divise en deux chapitre : le premier a l’objet 
d’étudier les différents types de communication électronique 
notamment leurs caractéristiques, le deuxième chapitre s’intéresse 
plus au linguistique. Finissant par une conclusion qui englobe les 
résultats de cette recherche. 

  


